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  مقدمة:

لم تقتصر على زمن و مستجداتها، و الحداثة حركة إبداعیة، سایرت الحیاة في تطورها 

 یدإلى عدو محدد كونها تجاوز للزمن، فالحیاة متغیرة بطبعها، لذلك تتجدد نظرتنا إلیها و ن عیم

  الموجودات.و الأشیاء 

  الشعر بدوره سارع إلى التعبیر عن ذلك بطرق انسلخت من أغلال الماضي و   

الحداثي یفتتح آفاقا جدیدة تجریبیة، في  والمألوف، فأصبح الشاعرانحرفت عن السائد و 

و نمو ابتكار الأسالیب التعبیریة المتنوعة التي تعتمد على تطور العقل، و ممارسته للكتابة، 

  اتساع الرؤیة.و الفكر، 

رؤاه من ومن المهم جدا أن نشیر في هذا السیاق إلى أن خطاب الحداثة قد تعددت   

  شاعر لآخر.

لما كان صلاح عبد الصبور واحدا من الشعراء الحداثیین الذین حاولوا التأسیس و   

ذلك من خلال الاشتغال على مختلف القوالب الفنیة التي و إبداعا، تنظیرا و ر حداثي شعل

میزت شعره فكان موضوعي موسوما بـ: "تجلیات الحداثة في شعر صلاح عبد الصبور 

و سیجري التركیز في دیوانه على تتبع أهم الآلیات أو س في بلادي" أنموذجا دیوانه "النا

ما و هو ثوریتها، و  هان حیث هي عناصر حداثیة في تمردالعناصر الجمالیة في شعره، م

سیحتفي البحث بأهم السمات و تخطیه لمألوف القصیدة النموذجیة، و یجسد خروج شاعرنا 

  الرمز.و الإیقاع و الصورة و ري على مستوى اللغة عالحداثیة التي میزت طرائق تعبیره الش

تقف من وراء هذا الاختیار عوامل عدیدة من شأنها أن تختزل مقام البرنامج الشعري و   

  لصلاح عبد الصبور في معادلات نظریة آثرت إدراجها في الأسئلة التالیة:

 ما دلالتها؟و فیم تكمن حداثة القوالب الفنیة الموظفة لدى صلاح عبد الصبور إبداعیا؟  - 
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كیف عمل عبد الصبور على تصویغ حركة الحداثة التي اعتمدها بوصفها حركة بدلت و  - 

 حلقت به في سماء جدیدة من آفاق الشعر لم تألفها من قبل؟و العربي  عروجه الش

أخرى موضوعیة، و ع مجموعة من الدوافع ذاتیة تختفي وراء اختاري لهذا الموضو و   

تأتي في مقدمتها رغبتي في الاشتغال على شعر صلاح عبد الصبور من المنظور الحداثي، 

" الذي عمل فیه الشاعر على يشغفي الماثل في الاقتراب من دیوانه "الناس في بلادو 

في قصائده، في رسمه للواقع ببساطة، مضیفا بذلك على الواقع  التجسید الواقعي الذي نلحظه

، ویضاف إلى ذلك أن الاشتغال على شعر صلاح عبد رؤیته الخاصةو انطباعاته الذاتیة 

  الصبور من المنظور الحداثي كان اشتغالا محتشما.

یهدف البحث إلى جمع شتات مختلف الآراء النظریة التي یمكن من خلالها و هذا   

التفتیش عن تجلیاتها في الخطاب الشعري الحداثي لصلاح عبد و س لمفهوم الحداثة التأسی

  الصبور.

قد عملت على تصمیم هذا البحث وفق خطة احتوت على فصلین، وسمت الفصل و   

معالمها في الشعر العربي المعاصر"، تطرقت فیه إلى دلالة مصطلح و الأول بـ "الحداثة 

عند و رب ععند ال دون إسدال ستار النسیان عن الحداثة الاصطلاح، منو الحداثة في اللغة 

الصورة و رب، ثم قمت بتحدید معالمها في الشعر العربي المعاصر على مستوى اللغة غال

الأسطورة، أما الفصل الثاني الموسوم بـ "مظاهر الحداثة في شعر صلاح و الرمز و الإیقاع و 

"، فسیكون تطبیقیا وقع الاشتغال فیه على ر من خلال دیوان "الناس في بلاديعبد الصبو 

الإیقاع و الصورة و أهم السمات الحداثیة التي میزت طرائق تعبیره الشعري على مستوى اللغة 

  بخاتمة ضمنتها أهم النتائج المتوصل إلیها. البحث وانتهى الرمز، و 
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من أهم المناهج التي اعتمدت علیها في إنجاز هذا البحث المنهج الوصفي في و   

لبعض الظواهر الحداثیة، بالإضافة إلى المنهج التاریخي بوصفه الأنسب في  يتحلیل

  نشأة الحداثة تاریخیا.و التأسیس لمفاهیم 

مها: دیوان "الناس في بلادي"، أه كثیرةمراجع و بحث على مصادر القد اعتمدت في و   

هیم رماني، إبرا :صلاح عبد الصبور، وكتاب "الغموض في الشعر العربي الحدیث "لـلـ: 

كتاب "الشعر العربي و سعید بن زرقة،  :كتاب "الحداثة في الشعر العربي "أدونیس نموذجا" لـو 

كذلك كتاب "معلمة و الدین اسماعیل،  " لـ: عزظواهره الفنیة والمعنویةو المعاصر قضایاه 

  أنور الجندي. :لـ "الإسلام

أثناء إنجازي لهذا البحث اعترضتني بعض الصعوبات تتلخص في غموض و   

استنباط آلیاته من خطاب شعري لیس و إشكالیة تطبیقه أو مصطلح الحداثة، فتعدد مفاهیمه 

  مر الهین الاشتغال علیه.بالأ

مي لأستاذي احتراو أسمى تقدیري و في الأخیر لا یفوتني أن أقدم خالص شكري و   

  .یمالمشرف صالحي إبراه
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 :الاصطلاحدلالة مصطلح الحداثة في اللغة و  .1

 :للحداثة ةالدلالة اللغوی .1. 1

من المعروف أن دلالة أي لفظ أو أیة كلمة تتبین ابتداء من ناحیتها اللغویة التي 

كان البحث عن الأصل اللغوي لكلمة  ي أو الأصلي الذي یكون للفظ، لذاتبرز المعنى الأول

یسهل علینا فهم المصطلح  (الحداثة) أمرا مستلزما منا، لاستكشاف جذورها اللغویة، حتى

استبعاد الغموض، لذا ارتأینا الوقوف عند مادة (حدث) أولا في القرآن الكریم، حیث أكثر، و 

مَا یَأْتِیهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلاَّ  مادة في آیات عدیدة، كقوله تعالى: وردت هذه ال

في معجم لسان النبأ الجدیدـ و ث الخبر و دَ حْ ، حیث تعني كلمة مُ  1اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ یَلْعَبُونَ 

ا وثً دُ حُ  ثُ دُ حْ الشيء یَ  ثَ دَ القدمة، حَ  الحدوث: نقیضیم و العرب: "(حدث) الحدیث: نقیض القد

أي وجدت  دثت خبرااستحكذلك استحدثه... و یث، و دِ دث وحَ حَ حدثه هو، فهو مُ أَة، و اثَ دَ وحَ 

  2الحدیث: الجدید من الأشیاء".خبرا جدیدا، و 

ر اقتران لفظة الحداثة بالجدة، من خلال هذا الحد اللغوي لمصطلح الحداثة، یظه  

  الجدید. یراد بذلك الانتقال من القدیم إلىو 

بادي فیتفق مع ابن منظور في كون لفظ الجدید مرادفا لمصطلح الحداثة، أأما الفیروز   

، یرتبط مفهوم 3الحدیث الجدید"ة نقیض قدم، و اثَ دَ ا وحَ وثً دُ حُ  ثَ دَ فیتضح ذلك في قوله: "حَ 

ب مفاهیم عدة علیه مفهوم الجدید اكتسماضي، والجدید بالزمن الحاضر، و القدم بالزمن ال

  التطور.تغیر والتجاوز و كال

                              
   .02سورة الأنبیاء، الآیة:  1
دار صادر، مادة (ح د ث )، لسان العرب،  :أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور الإفریقي المصري 2

  .53-52، ص 2005، 4، ط3بیروت، مج 
دار الكتاب الحدیث، القاهرة، الكویت،  مادة (ح د ث)، القاموس المحیط، :مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروزأبادي 3

  .194ص ، 2004، 1الجزائر، ط
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فنرى الزمخشري في الجوهري على مدلول الحداثة، كما یتفق كل من الزمخشري و   

"أساس البلاغة" یقول في مادة (حدث) :"استحدثوا منه خبرا أي استفادوا منه خبرا حدیثا 

ض القدیم، ، أما الجوهري في "صحاحه" یقول في مادة (حدث)" الحدیث: نقی1جدیدا"

  2خبرا، أي وجدت خبرا جدیدا".استحدثت و 

غییر و تطویر القدیم تشیر كل الآراء السالفة الذكر أن استحداث الشيء یبدأ بت  

  إنما إعادة بناء القدیم من جدید.ث قطیعة بین ما هو قدیم وحدیث و ذلك دون إحداوتجدیده، و 

هري الزمخشري والجو أبادي و ثة عند كل من ابن منظور والفیروز م الحدایتلخص مفهو   

الجدید، أي الوصول إلى الجدید  من خلال الدلالات الواردة في معاجمهم أن الحدیث هو

  جدید).القطیعة النهائیة بینهما (قدیم و ذلك بتغییر القدیم دون إحداث و 

في حین نجد لفظة الحداثة أخذت عند الأزهري في "تهذیبه" أبعادا عدیدة وجدیدة،   

كان حسن  ث إذادْ حِ ث و دَ "قال اللحیاني: رجل حَ  ن عدة،حملت معاحیث تشعبت الكلمة و 

محدثات الأمور: زنیا یكنى بالإحداث عن الزنى، و  أحدثت المرأة إذاالحدیث، وأحدث الرجل و 

، اقترن مفهوم 3ما ابتدعه أهل الأهواء من الأشیاء التي كان السلف الصالح على غیرها"

  كسر قواعد السلف.الإسلامیة، و ف عن قواعد الشریعة الحداثة في هذا الصدد بالانحرا

                              
القاهرة، د دار الكتب المصریة،  ،1جمادة (ح د ث )،أساس البلاغة،  :جار االله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري 1

   .157، ص1922ط، 
دار الحدیث، القاهرة، مج  مادة (ح د ث )، صحاح العربیة،ماد الجوهري: الصحاح تاج اللغة و ابي نصر اسماعیل بن ح 2

   .230- 229، ص 2009، د ط، 1
مطابع سجل العرب، القاهرة، د ط، د ت، ص  ،4جمادة (ح د ث )،تهذیب اللغة،  :أبي منصور محمد بن أحمد الأزهري 3

405-406.  
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المعجم الوحید الذي أضاف مفهوم الحداثة كنزعة أو اتجاه هو معجم (لغة العرب) "و   

حداثة السن،  -ابتداؤهمن الأمر أو له و  –للدكتور جورج عبد المسیح، فالحداثة فیه (مصدر 

  1بي"بي إلى التجدید خصوصا في الشعر العر دأول العمر مذهب أكنایة عن الشباب و 

الإنجلیزیة مشتقة من  Modernityالفرنسیة أو  Modernitéأما أصل كلمة حداثة   

     وذلك ابتداء من القرن السادس  Modernus"الذي یقابله في اللاتینیة  Moderneالفعل 

قد استعملت بهدف التمییز  و  2التي تعني: "حدیثا، الآن" Modoتأتي من كلمة  Modernusو 

الحاضر المسیحي الذي لم یكن قد مضى زمن طویل على الیوناني والروماني و ین الماضي ب

  الاعتراف به رسمیا.

ى مخالفة القدیم، وطلب الجدید والتجدید الحداثة في مجمل معانیها كانت تدل عل  

اعیة تسایر بدالنهایة تعد الحداثة حركة فنیة إ فيلمألوف وابتداع مسلك غیر جار، و كسر او 

  تحولاتها.راتها و الحیاة في تطو 

 :الدلالة الاصطلاحیة للحداثة .2. 1

لعلها من أكثر المصطلحات التي لحداثة" من المصطلحات الغامضة، و لفظة "ا  

قد ي محاولة للوصول إلى مقاربتها، و اعترتها التباسات رغم ما أسیل حولها من حبر ف

  3الباحثین".ا واتجاهات النقاد و "تفاوت فهمها باختلاف تعریفاته

جبرا إبراهیم جبرا كلمة الحداثة بقوله: "إن كلمة الحداثة قد جاءت لاحقة  یعرفو   

طوال عقود من - أدباء كانوا یسمون أنفسهم محاولات تحدیث قام بها فنانون و  لممارسات أو

                              
  .18، ص 2005، 1المرجعیة، دار الفكر، دمشق، طخطاب الحداثة في الأدب، الأصول و جمال شحید، ولید قصاب:  1
  .15المرجع نفسه، ص  2
   .240، ص2002في المصطلح النقدي، منشورات المجمع العلمي، بغداد، د ط،  :أحمد مطلوب 3
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 -في الحقیقة–التي وفدت  Modernismدون أن یستعملوا كلمة  Modernistsكلمة  -السنین

  1في الستینات والسبعینات". من الخمسینات وكثر استعمالها

یظهر هذا القول أن لشعار الحداثة فوارق استعمال بین كل حاملیه، إذ "إن للمصطلح   

، 2"ةمستویات عدة متداخلة تجعل البعض یخلطون بین "الحدیث" و "الحداثة" و "المعاصر 

به ار تبینت مشمر و هي مصطلحات متشابكة، كثر الخلط في استعمالها"، إلى أن انجلى الأو 

الغربي، حیث إن صیاغة الكلمة حدیثة العهد، فلفظة ین العربي و بین كل من التصور 

Modernité  (حداثة) حسب موریس باریيMaurice Barier 1823، لم تظهر سوى سنة ،

كانت تعني ببساطة خاصیة ما هو حدیث (...) فإن الحداثة تنطبق على الفترة المعاصرة و 

هي تعارض الماضي باعتباره تجسیدا قدم في مختلف المیادین، و له من ت[في الغرب]، بما تمث

  3لما هو قدیم أو عتیق".

من خلال هذا النص یتبین ارتباط مصطلح الحداثة بكلمة (حدیث)، فإذا كانت   

الحداثة تنطبق على الفترة المعاصرة فإن "مفردة حدیث تتجلى على طول مسار التاریخ 

هو  -ا یذهب أكتافیوباثكم–قدمها، فما هو حدیث البشري، فكل لحظة تحمل حداثتها و 

، یدل 4مجتمعات"ثات عدیدة بقدر ما هناك من حقب و أن هناك حداانتقالي وغیر ثابت، و 

یعني طه بالعصر والمجتمع، "و مفهوم الحداثة من خلال ما ذهب إلیه أكتافیوباث ارتبا

عند مرحلة معینة  یكمن، فزمن الحداثة لا 5بالعصر هنا الزمن الجدید أو الراهن أو الحدیث"

بل إنه دائب الحركیة ینحو دائما نحو المستقبل، "لا یرتهن بالزمن الحاضر ضرورة (...) 

یة، إلى الفضاء الأوسع فضاء اضر فتمتد أبعادها من اللحظة الآنولهذا السبب تتسع فكرة الح

                              
  .125-124، ص 2010، 1الجزائر، ط ،التحدیث الشعري، منشورات الاختلافالشعر المنثور و  :حوریة الخملیشي 1
  .125المرجع نفسه، ص  2
إشراف الأستاذ الدكتور: لنیل درجة دكتوراه، حداثة القصیدة في شعر عبد الوهاب البیاتي، رسالة مقدمة  :إلیاس مستاري 3

  .11، ص 2014-2013جامعة باتنة، بشیر تاوریریت، قسم اللغة العربیة وآدابها، 
   .12-11، ص نفسهالمرجع  4
  .12المرجع نفسه، ص  5
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و مستهلكیها لا مقلدیها أ اثة ذاتهاجي الحدأما المجتمع فیقصد به منت، و 1العقود من السنین"

خصوصا الاقتصادیة  المرتبط بالتغیرات والتطورات السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة،

كذلك الأیدیولوجیة، حتى تظهر الحداثة في أوج مفاهیمها انعكاسا لما حصل والحضاریة و 

مع الخارج، لا بد من تحولات اقتصادیة أصابت بنیة المجتمع، (...) و أن تكون ثمة مثاقفة 

   2ورة من الضرورات الاجتماعیة الداخلیة ذات الطبیعة الأیدیولوجیة".ر أن تكون مفروضة ض

لكتابة ممارسة لالحداثة الشعریة تجربة إبداعیة و المجتمع نستنتج "أن من ثنائیة الزمن و   

ة الحداثیمفهوم اللحظة خصها البعض في حداثة "اللحظة"، و لوهي لا زمانیة، ولا تاریخیة، و 

القضاء على ، فثبات الحداثة وتحدیدها یعني موتها و 3التحول"ینفي الثبات ویثبت الصیرورة و 

لتواتر استئناف و وجوهر متواصل قابل للإ روح الإبداع فیها، فهي "نزوع دائم للابتكار

 قیم،ة بما هو ولید اللحظة من أفكار و ، هذا ما یفسر ارتباط مفهوم مصطلح الحداث4الإطراد"و 

ذلك على حسب ما رآه عبد قد یصبح قدیما في فترة لاحقة، و  لأن ما یعتبر حدیثا في فترة ما

  5االله الغذامي في كتابه تشریح النص أن "ما هو جدید الیوم سیكون قدیما في الغد".

التي لخ شبكة من المصطلحات التحول...إمفاهیم كنفي الثبات والصیرورة و تشكل   

لالات مواكب للحیاة وتغیراتها الدد وتدخله إلى عالم فسیح المعالم و تخرج النص من حیز التقلی

  تطوراتها.و 

  

                              
  .9، ص 1983، 1النشر، بیروت، طالنقد والحداثة، دار الطلیعة للطباعة و  :عبد السلام المسدي 1
وعي الحداثة، دراسة جمالیة في الحداثة الشعریة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، د ط،  :عد الدین كلیبینظر: س 2

  .8، ص 1997
  .129- 128الشعر المنثور والتحدیث الشعري، ص  :حوریة الخملیشي 3
إشكالیة تأصیل الحداثة في الخطاب النقدي العربي المعاصر، مقاربة حواریة في الأصول المعرفیة،  :عبد الغني بارة 4

   .18، ص 2005الهیئة المصریة العامة للكتاب، د ط، 
تشریح النص، مقاربات تشریحیة لنصوص شعریة معاصرة، المركز الثقافي العربي، الدار  :عبد االله محمد الغذامي 5

  .15- 14، ص 2006، 2ط المغرب،البیضاء، 
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 حداثة العرب: .2

 جذور الحداثة عن العرب: .1. 2

یبدو أن البحث في جذور الحداثة العربیة أوغل قدما من البحث عنه عند الغرب،   

حیث "یحاول أدونیس ودعاة الحداثة أن یردوا فكرتهم إلى القدیم... ویتحدثون عن جذورهم 

في أبي نواس وأبي تمام والرازي وابن الرواندي، على أساس أن الخاصیة الرئیسیة التي تمیز 

التقلید والمحاكاة و رفض النسج على منوال الأقدمین، ویركز أدونیس  هذا النتاج هي إدانة

في كتابه "الثابت والمتحول" على الحركة العقلیة والفلسفیة والمعلمیة عند ابن الراوندي والرازي 

ویراه في الحركة الصوفیة "الفلسفیة" وفي التیارات الإلحادیة، أو ما یسمى حركات الزندقة 

  1یعتها الحركة القرمطیة".والشعوبیة، وفي طل

  ویرى أدونیس تیارین للحداثة:  

"الأول سیاسي فكري "ویتمثل من جهة في الحركات الثوریة ضد النظام بدءا من   

الخوارج وانتهاء بثورة الزنج مرورا بالقرامطة، والحركات الثوریة المتطرفة، ویتمثل من جهة 

  الصوفیة على الأخص".ثانیة في الاعتزال والعقلانیة الإلحادیة وفي 

أما الثاني ففني "وهو یهدف إلى الارتباط بالحیاة الیومیة كما عند أبي نواس، وإلى   

الخلق لا على مثال..." الاتجاه الأول یلغي الارستقراطیة الوراثیة في الحكم والاتجاه الثاني 

  2یلغي عصمة الأوائل في الفن".

                              
   .594، ص 1991التوزیع، القاهرة، د ط، دار الصحوة للنشر و  ،2معلمة الإسلام، ج  :أنور الجندي 1
إشراف عالم العربي، دراسة عقدیة، بحث أعد لنیل درجة الدكتوراه، لالحداثة في ا :محمد بن عبد العزیز بن أحمد العلي 2

، 1414مام بن سعود الإسلامیة، جامعة الإسم العقیدة والمذاهب المعاصرة، الدكتور: ناصر بن عبد الكریم العقل، ق

  .345-344ص
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ند العرب في العصر العباسي على أثر وقد ظهرت بوادر التجدید الشعري الحداثي ع  

تجاوز ما لحقه قبل هذه الفترة، فكان الشاعر "بشار بن برد واحدا من الذین كسروا قاعدة 

المحافظة والانحلال داخل بنیة القصیدة، كما خلق لغة محدثة، مطعمة بنكهة الواقع 

ستاذ المحدثین...من ، وقد قیل عنه، إنه "ا1العباسي، لغة شعبیة بسیطة بعیدة عن الإبهام"

  2بحره اغترفوا وأثره اقتفوا".

أما أبو نواس فنجد "أول شيء ینادي به هو كسر المقدمة الطللیة باعتبارها أثرا بالیا،   

هذا الخروج على شكل القصیدة یعتبر ثورة فنیة حداثیة لها قیمتها، والثورة الشعریة التي قادها 

قط، بل استحدث الشاعر "...أنواعا جدیدة من أبو نواس لم تقتصر على الجانب الشكلي ف

، 3الموسیقى الشعریة في إطار الأوزان القدیمة خضوعا لمقتضیات الغناء في ذلك العصر..."

و من الأمور التي استحدثها أیضا "استعماله للغة شعبیة بسیطة مستقاة من الواقع، لغة بعیدة 

  4عن لغة البادیة الجزلة".

م "خلق قصیدة جدیدة، غامضة لا یستطیع فك مغالقها إلا في حین نجد أن أبا تما  

الذي یملك قوة تخییلیة كبیرة أو یعرف لعبة القصیدة التمامیة الجدیدة، ویعتبر أبو تمام من 

  5الشعراء الأوائل الذین خلقوا صعوبة في فهم المتن الشعري".

د، لكن لكل منهم هؤلاء الشعراء أسسوا عملا جدیدا مبتكرا، واشتركوا في رفض التقلی  

  مسلكه الخاص في إبداعه، وحاولوا التجدید مسایرة لروح العصر ومجاراة للحیاة الجدیدة.

                              
، 2004، 1التوزیع، بیروت، طنموذجا، أبحاث للترجمة والنشر و أدونیس  ،الحداثة في الشعر العربي :سعید بن زرقة 1

   .42ص
  .42، ص 2004، 1دار الساقي، بیروت، ط ،4اع عند العرب، ج بتالابحث في الإبداع و  ،الثابت والمتحول :أدونیس 2
  .43-42أدونیس نموذجا، ص  ،الحداثة في الشعر العربي :سعید بن زرقة 3
  .44المرجع نفسه، ص  4
  .45-44المرجع نفسه، ص  5
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أما بالنسبة لاقتران حداثة العرب بالغرب فیمكن القول أن التجدید الشعري الحداثي   

العربي بدأ في العصر العباسي ثم تكرر في زماننا هذا، ولكن بطریقة تختلف عن الحداثة 

لسابقة التي نمت في جذور عربیة عكس هذه الأخیرة التي كانت لحظة التقاء بین طرفین ا

طرف غاز و مستعمر و طرف آخر مستعمر عرفنا من خلالها الآخر الغربي من خلال آلته 

التي حملت لنا جانبا من حداثته فبرزت أزمة هي أزمة اختلاف حضاري وثقافي واختلاف 

وم تلقیناها من الآخر (الغرب) یقول الحداثي المغربي محمد بنیس: الفكر، وعلیه فحداثتنا الی

  1"الحداثة في هذا العصر غربیة التصور والتحقق لفعلها صفة الشمول".

 دعاة الحداثة ومنظروها: .2. 2

دعاة الحداثة ومنظروها تربوا زمنا طویلا على الفكر الحداثي، وتشربته عقولهم،   

  ا.فأصبح همهم بث الحداثة والتنظیر له

ودعاة الحداثة "كانوا كما یقول الدكتور "أحمد عبد العظیم مسعود" من أقلیات بعضها   

ربما كان متهما في دینه أو ولائه القومي، وبعضها كان لا یحظى من الأغلبیة بنظرة ارتیاح 

مطلقة (...) ففي سوریة كان "علي أحمد سعید" الذي زین له "أنطون سعادة" أن یغیر اسمه 

وحقیقة الحداثة عند منظرها أدونیس، هي ما عبر عنه بقوله: "إن القصیدة أو  2س"إلى أدونی

المسرحیة أو القصة التي یحتاج إلیها الجمهور العربي، لیست تلك التي تسلیه، أو تقدم له 

مادة استهلاكیة، لیست تلك التي تسایره في حیاته الجاریة، وإنما هي التي تعارض هذه 

  3رجه من سباته، تفرغه من موروثه، وتقذفه خارج نفسه".الحیاة، أي تصدمه: تخ

                              
الدار لبنان،  -المركز الثقافي العربي، بیروت ،الثقافةخصوص الحداثة العربیة في الشعر و حداثة السؤال ب :محمد بنیس 1

  .109، ص 1988، 2المغرب، ط -لبیضاءا
  .587معلمة الإسلام، ص  :أنور الجندي 2
  .757الحداثة في العالم العربي، دراسة عقدیة، ص  :محمد بن عبد العزیز بن أحمد العلي 3
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 أغاني" من دیوان "الإله المیتمن نماذج شعره مقطع "إلى سیزیف" من قصیدة "  

  :1"الدمشقي مهیار

  أقسمت أن أكتب فوق الماء  

  أقسمت أن أحمل مع سیزیف  

  صخرته الصماء  

  أقسمت أن أظل مع سیزیف  

  أخضع للحمى و للشرار  

  المحاجر الضریرةأبحث في   

  عن ریشة أخیرة  

  للخریفتكتب للعشب و   

  قصیدة الغبار  

  أقسمت أن أعیش مع سیزیف  

وهناك یوسف الخال* سعى إلى تأسیس مجلة حداثیة بالتعاون مع أدونیس وانضم   

إلیهما طائفة من أصحاب التوجهات الماركسیة والعلمانیة والبعثیة والقومیة، وسمي هذا 

هي  -علانیة وصراحة–ومن ثم أصدروا أول مجلة تدعو إلى الحداثة  التجمع "تجمع شعر"

                              
، د ت، ص 3المعنویة، دار الفكر العربي، طمعاصر، قضایاه وظواهره الفنیة و الشعر العربي ال :عز الدین اسماعیل 1

206.  

  *یوسف الخال هو من أصل سوري سكن لبنان وعاش فیها.
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، و الحداثة من منظور یوسف الخال یعرفها بقوله: "الحداثة في الشعر 1مجلة "شعر" برئاسته"

  2إبداع و خروج به على ما سلف".

  :3من نماذج شعره یقول في قصیدته البئر المهجورة  

  عرفت إبراهیم، جاري العزیز، من زمان  

  عرفته بئرا یفیض ماؤها  

  وسائر البشر  

  تمرّ لا تشرب منها، لا و لا  

  ترمي بها، ترمي بها حجر  

أما في لبنان كان هناك "سعید عقل" الذي بایعه بعض النقاد والشعراء بإمامة الشعر،   

وهو الذي خرج بعدها لیعلن أن اللغة العربیة لا تفي بالتعبیر عن المشاعر ولا بد من 

باللغات العامیة، وأن هناك مشكلة في كتابتها فلیس كل أحرفها منطوقة وبعض  استبدالها

  4كلماتها ینقصها أحرف ولهذا كتب دیوانه (یارا) بلغة غربیة في أحرف لاتینیة".

وفي مصر كان "الدكتور "لویس عوض" وهو رجل یكرر في كل مناسبة أنه لیس   

طیرا في الحیاة الثقافیة في مصر في قومیا، وأنه علماني، وقد لعب هذا الرجل دورا خ

الخمسینیات والستینیات من هذا القرن العشرین حین كانت وسائل الإعلام كلها موجهة، 

                              
   .719الحداثة في العالم العربي، دراسة عقدیة، ص  :محمد بن عبد العزیز بن أحمد العلي 1
  .15، ص 1978، 1النشر، بیروت، طیعة للطباعة و لفي الشعر، دار الط الحداثة :یوسف الخال 2
الحركات في الشعر العربي الحدیث، تر: عبد الواحد لؤلؤة، مركز دراسات الوحدة الاتجاهات و  :سلمى الخضراء الجیوسي 3

  .804، 803، ص 2001، 1العربیة، بیروت، ط
  .587معلمة الإسلام، ص   :أنور الجندي 4
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وتحت الرقابة الصارمة، وكان هو المستشار الثقافي لجریدة الأهرام، وقد قام لویس عوض 

  1النشر".بروح متعصبة في وجه أي شاعر عمودي یبتغي طریقه إلى وسائل الإعلام و 

وكان هناك "بدر شاكر السیاب وعبد الوهاب البیاتي وهم من أخلص دعاة   

  2الماركسیة".

بالإضافة إلى محمود دوریش في فلسطین، ومحمد الفیتوري في السودان، و صلاح   

عبد الصبور في مصر، وحسین مروة في لبنان، ومحمد العلي في المملكة العربیة السعودیة، 

  ن الذین تبنوا الحداثة وكانوا دعاة لها.وكثیر من الحداثیی

ویجدر التنبیه إلى "التراث المسیحي والمصطلحات المسیحیة الواضحة في شعرهم   

مثل صلاح عبد الصبور في قصیدته (حكایة قدیمة) عن المسیح وصلبه (...)، ونزار قباني 

  3)".(مصلوبة الشفتین، الصلیب الذهبي) وعبد الوهاب البیاتي (في صلیب الألم

كان ینشد دعاة الحداثة "الخروج من الزمن القدیم" و "الإطاحة بالجمود و الثبات" و   

"الوصول إلى عالم تزدهر فیه قیم العصر وأفكاره"، و "أحیانا تنشد استبعاد التراث" وربما 

  4اختارت منه ما یناسبها و یقوي ما تحمله من أفكار".

الحداثیین، الذین اعتنقوا الفكر الحداثي، وهكذا لا یكاد یخلو بلد عربي من عشرات   

  وأصبحوا دعاة إلیه في كثیر من الوسائل.

 

 

                              
   .588، ص أنور الجندي: المرجع السابق 1

  المرجع نفسه، ص ن.  2
  .590المرجع نفسه، ص   3
  .687الحداثة في العالم العربي، دراسة عقدیة، ص  :أحمد العليمحمد بن عبد العزیز بن   4
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 :حداثة الغرب .3

 :آفاقهاتاریخ ظهور الحداثة عند الغرب و  1.3

ت السیطرة فیها كان الخروج من القرون الوسطى أو العصور الظلامیة التي كان  

یة على أنماط جدیدة من الأوروبفتح المجتمعات لرجال الكنیسة، وبدایة تشكل الحداثة و 

عصر ین من تاریخ أوروبا عصر النهضة و السلوك عبر المرور بعصرین مهمالتفكیر و 

  التنویر.

  عصر النهضة:

لإشارة إلى المذاهب "اصطلاح یستخدم في تاریخ الفلسفة ل Renaissanceالنهضة   

ا خلال فترة انهیار الیالفلسفیة التي ظهرت في أوروبا بصفة مبدئیة في إیطالاجتماعیة و 

 بعقیام المجتمع البرجوازي الأول (من القرن الخامس عشر حتى أوائل القرن الساالإقطاع و 

  1عشر)".

اعتبرت نقطة تحول من العصر الوسیط المرحلة الزمنیة غنیة بالأحداث و كانت هذه و   

  إلى العصر الحدیث.

ماء إلیها ومعهم نزح العللقد قدر لإیطالیا أن تقود ركب النهضة الأوروبیة، حیث و   

مع "انتعاش روح النهضة في مختلف المناحي في إیطالیا كان لابد تراث الیونان والرومان، و 

فرنسیین أن ینفعلوا بهذا التیار ب من ألمان وبرتغال وهولندیین وانجلیز و لشعوب ما وراء الأل

  2.الإنساني الدفاق"

                              
   .552سمیر كرم، دار الطلیعة للطباعة و النشر، بیروت، د ط، د ت، ص  :الموسوعة الفلسفیة، تر :روزنتال، یودین 1
   .30، ص 2006عصر النهضة الأوروبیة، دار الفكر العربي، القاهرة، د ط،  :سحق عبیدإ 2
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ذلك اء روح النهضة وإذكاء وهجها و ضل الأكبر في إنمكانت "ألمانیا قد قدمت الفو   

  1باختراع الطباعة".

یث، والعودة إلى تكوین العقل الحدالفن والعمارة، و كان لعصر النهضة تأثیر واسع في   

، 2شعوب جدیدة"الفترة بدأت عملیة اكتشاف أراض و بهذه المثل العلیا والأنماط الكلاسیكیة، و 

وضع النظریات في قواعد العلم الصحیح و  سیا لتثبیتأصبحت التجارب العلمیة شرطا أساو 

  مستوى القوانین العامة.

"كانت أهم نتائج الاتجاهات العلمیة في النهضة مناهج البحث الریاضي التجریبي في   

  3بصفة خاصة غالیلیو".یا في أعمال لیوناردو دافینشي، و الطبیعة، التي عممت تعمیما فلسف

بكسر القیود التي كبله بها رجال الدین له، و "تمیز عصر النهضة بحریة الفكر واستقلا  

أهمل الجدل في عالم الغیب، فكان افة، ونبذت آراؤها، و فتداعت عقائد القرون الوسطى الج

فاق عصر النهضة إلى فتح آالذي كسر قیود العصور الوسطى، و  هذا هو المنطلق الخطیر

  4التجریب".بناء العلم و 

انها كة الإصلاح الدیني التي أشعل نیر لعل أهم حدث في عصر النهضة هو حر "و   

لاتباعه "البروتستانت" أن یدقوا المسمار الأخیر في نعش بابویة مارتن لوثر والذي قدر له و 

  5العصور الوسطى".

لعصر النهضة، إلا أن الحركات الفكریة التي شهدها تعد من  الانتقاليرغم الطابع   

ن أفكار إمن جهة أخرى فا هو تقلیدي، و ن القطیعة مع كل مجهة مساهمة في إحداث نوع م

                              
  .39، ص المرجع السابقإسحق عبید:  1
   .434خطاب الحداثة في الأدب، ص  :جمال شحید، ولید قصاب 2
  .553الموسوعة الفلسفیة، ص  :روزنتال، یودین 3
  .234، ص 1987الإسلام في مواجهة الفلسفات القدیمة، الشركة العالمیة للكتاب، د ط،  :أنور الجندي 4
  .4عصر النهضة الأوروبیة، ص  :سحق عبیدإ 5
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التي ي أثناء ما یسمى بعصر التنویر، و النهضة تعد القاعدة الأساسیة التي سیتم تطویرها ف

  ستشكل فیما بعد مقدمات الحداثة.

  عصر التنویر:

"إلى الحركة الفلسفیة في  Philosophie des lumièreیشیر التنویر أو فلسفة الأنوار   

بالآثار لعقل و بالإیمان باالتقلید والسلطة، و بتحدي شر، متمیزة بفكرة التقدم، و امن عالقرن الث

  1إلى الحكم ذاتیا على الأمور".لتعلیم، وبالدعوة إلى التفكیر و التهذیبیة ل

مقدرات العلم والحضارة و نقطة التحول في الفكر الغربي و قد كان عصر التنویر هو   

الأنوار من أجل تغییر الأوضاع التي كانت سائدة في لتحقیق الأهداف التي رسمتها فلسفة 

جدید یقوم على استقلالیة لعصر  اعلى مكتسبات عصر النهضة تمهیدیط و العصر الوس

  .نبذ كل قدیمالفكر و 

ة الأولى تمیز القرن السابع عشر بمیزتین مهدتا لعصر القرن التالي فكانت المیز   

تأسیس المنهج العقلي إلى العقلانیة، و  ةز الدعو یة برو المیزة الثانظهور المنهج التجریبي و 

المؤرخین أبا للفلسفة الذي ظهرت بعض معالمه مع رینیه دیكارت الذي یعده الكثیر من 

أول من حاول أن "هو للعلم أساس سوى الیقین المطلق، و قد رفض أن یكون الحدیثة، و 

  2یتخلى عن النظر بعین االله إلى العالم".

س واضحة رسمتها الفلسفة التنویریة من خلال محافلها و لى أس"قام عصر التنویر ع  

  رجالها لقیادة الفكر الجدید في أوروبا.

                              
  .759، ص 2001، 2، ط1موسوعة لالاند الفلسفیة، منشورات عویدات، بیروت، باریس، مج  :أندریه لالاند  1

  .195الموسوعة الفلسفیة المختصرة، دار القلم، بیروت، د ط، د ت، ص  :آخرونفؤاد كامل و   2
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دس قام به عدد كبیر من نقد قاس للكتاب المقمواجهة صاخبة عنیفة للمسیحیة و  أولا:  

  على رأسهم نیتشه.الكتاب، و 

 كر الیهودي التلموديثانیا: ظهرت فكرة الموسوعة التي قام علیها رجال من أتباع الف  

  1دیدور"وعلى رأسهم روسو و 

دیة بل وشدیدة العداء كانت روح التنویر الجاان شعار التنویر العلم للجمیع، و ك  

ر هو أول حامل على أن فولتیر في القرن الثامن عشللسلطة، و "هناك شبه إجماع للكنیسة و 

ي، ثم نما یطلق علیه الفكر الدیهدم الإلحاد، و التنویر (...)، ومن دعاة الشك و  للواء نزعة

  2أصحاب الموسوعة".میل زولا، و جاء من بعده إی

ن "عبودة یؤكد المؤرخون التابعون لتیار التنویر على أن العقل الأوروبي حین تحرر م  

وطد عزمه تدریجیا على العداء لكل شكل من أشكال السلطان الكنیسة" تخطى الحدود و 

  الروحي على الإنسان.

الأفكار التنویریة أثر كبیر في تخلیص أوروبا من ظلامها، لظهور العلم و كان   

 اً فاستطاع الغرب من خلالها تجاوز الخرافات التي فرضتها الكنیسة، لتدخل أوروبا عصر 

إرادة افیزیقا (التفسیر الماورائي)، وبدایة عصر التجربة و جدیدا، كإعلان عن نهایة المیت

غابة من العلوم  شجرة دیكارت اصبحتنتهى، و لمیتافیزیقا االإنسان ككائن عاقل"، فزمن ا

  3التحكم في طرقها باسم الفلسفة".یصعب اختراقها و 

                              
  .243الإسلام في مواجهة الفلسفات القدیمة، ص  :أنور الجندي 1
   .245، ص نفسهالمرجع  2
   .19، ص 1998، 2التواصل في الفلسفة النقدیة المعاصرة، أفریقیا الشرق، المغرب، طالحداثة و  :محمد نور الدین أفایة 3
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تطویر أفكار مركزیة في تشكیل الحداثة، ركة التنویر أثر كبیر في بلورة و إذن كان لح  

مغایر  هي الأفكار التي تمخض عنها واقعلعقل، الحریة، الإرادة العامة، و كفكرة الذاتیة، ا

  تماما لما سبق.

تم إرساء أسس الدولة البرجوازیة الحدیثة مع الثورة "وقد تعزز بنیان الحداثة، و   

  1في هرم الدولة".نظیم علاقات جدیدة  في المجتمع و الفرنسیة التي حاولت ت

ذلك یرجع إلى الزخم دورا رائدا في تبجس الحداثات، و  "لعبت الحداثة الأوروبیة  

لتاسع عشر (في فرنسا اقرنان الثامن عشر (التنویر والثورة الفرنسیة) و به الالحضاري الذي لع

یة/ السیاسیة التي انجلترا مع الثورة الصناعیة ومع الفلسفات الاجتماعیة/ التاریخوألمانیا و 

ذلك أصبحت الحداثة نمطا حیاتنا وممارسة اجتماعیة بو  2هیغل...)"مثلها ماركس وانغلز و 

  واقعا موضوعیا.و 

  

  

  

  

  

  

  

                              
  .22خطاب الحداثة في الأدب، ص  :جمال شحید، ولید قصاب 1
  .86المرجع نفسه، ص  2
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 :معالم الحداثة في الشعر العربي المعاصر .4

ناصر جدیدة أغنت العمل وظفت القصیدة العربیة في منعطف تحولها الحداثي، ع  

أثر بالحداثة الشعریة من جانب، نحو بنیة جدیدة، فرضها التبه اتجهت الشعري، و 

دعوات  التجربة التي مر بها الشاعر المعاصر من جانب آخر، فظهرتوخصوصیة الرؤیا و 

 غیرها في القصیدة الجدیدة.ریة والإیقاع والصورة الشعریة و مثل تجدید اللغة الشع

 :اللغة الشعریة .1. 4

یتشكل منها و بها بناءه الشعري  -للأدیب عموماو –تعد اللغة الأداة الأساسیة للشاعر   

ریة بكل وسائل التشكیل الشعري المعروفة، أي هي الأداة الأم التي تخرج كل الأدوات الشع

النقاد أهمیة كبیرة في إطارها، لذا یولي الدارسون و  تمارس دورهاها، و الأخرى من تحت عباءت

  لها باعتبارها العنصر الأول في كل عمل فني.

المجموع ) كما عرفها دوسوسیر هي: "Signeالعلامة (واللغة مجموعة من العلامات و   

  1الناجم عن ارتباط الدال بالمدلول".

الشعر "استثمار خصائص اللغة بوصفها مادة بناءه فعلاقة تجربة  إن أولى ممیزات  

ذلك لأن الشاعر یعتمد تجربة القاص أو مؤلف المسرحیة و  الشاعر بلغته أوثق من علاقة

ذا یعتبر ل 2على ما في قوة التعبیر من إیحاء بالمعاني في لغته التصویریة الخاصة به"

ه لغة الوجدان والأحاسیس "، لأناللغةشجرة الشعر الفرع الأدبي الأول الذي ازدهر في 

ربما كانت نشأته أسبق من نشأة الكلمات ذاتها، فقد كان الإنسان قبل اتخاذها الفطریة، و 

                              
، 2ار الإسلامي، بیروت، طر المدظلال المعنى، أنظمة الدلالة في العربیة، داالمعنى و  :محمد محمد یونس علي 1

  .34، ص2007
، 1، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط1975-1925خصائصه الفنیة لشعر الجزائري الحدیث اتجاهاته و ا :محمد ناصر 2

  .276ص ، 1985
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ومع مرور الزمن  عواطفه، یعبر عنها بصیحات تصور غضبه أو رضاهترجمانا لخلجاته و 

ما من حوله، مكلمات یحاكي بها أصوات الطبیعة أخذت تتحول الصیحات إلى حروف و 

كثرة في كمیة ما م تقترن بالكلمات، وتختلف قلة و مازالت هذه الأنغایوفر لها أنغاما موسیقیة و 

لغة  لم تعرفإیقاعاته الموسیقیة المتكاملة، و تحمله من النغم الصوتي، حتى تكون الشعر ب

  1الجاهلي".ي شعرها كما عرفت ذلك اللغة العربیة منذ عصرها من اللغات تكامل الموسیقى ف

ساطة فن اللغة أو هو فعل الشعر یمثل أعلى جوانب استعمال الإنسان للغة، إذ هو بب  

ومن ثم فإن الشعر مغایر لكن هذه الممارسة تتمیز عن الاستعمالات الأخرى للغة، لغوي، و 

  ذلك جعله یحظى بعلو المنزلة.للنثر، و 

م یصر على أنها یجب أن على ماهیة لغة الشعر "فبعضهقد اختلف الكتاب اجمالا و   

بعضهم یؤكد أن شف عن فرق جوهري بین لغة الشعر ولغة النثر و تكون لغة منتقاة تكت

في القصیدة، فبدوي الجبل  الحكم على الكلمة الشعریة یتركز في علاقتها بسواها من الكلمات

تراه  هو شاعر یمیل إلى شدة التروي في اختیار الكلمة المناسبة للمعنى المناسب،مثلا و 

یرى إذا استعملت في السیاق الصحیح، و یصر على القول إنه لیس من كلمة غیر شعریة 

إبراهیم السامرائي، من ناحیة ثانیة أن على الشاعر أن یحسن اختیار كلماته: "إن علیه أن 

  2یختار فیتحرى الجمیل المناسب و الأنیق الحسن".

ث الشعري العربي بحثا عن الشعراء العرب غیر مضطرین إلى الخروج من التراو   

 تعریف جمیل شامل یحدد لغة الشعر، فقد أبدع في تعریفها الإمام المرزوقي في حدیثه عن

الاستعمال، فما سلم مما یهجنه اللغة في عمود الشعر إذ قال: "وعیار اللفظ الطبع والروایة و 

                              
   .262اللغة، دار المعارف، القاهرة، د ط، د ت، ص شوقي ضیف: في التراث والشعر و  1
  .726-725الحركات في الشعر العربي الحدیث، ص الاتجاهات و  :سلمى الخضراء الجیوسي 2
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لفظة تستكرم لأن ال د العرض فهو المختار المستقیم، وهذا في مفرداته وجمله مراعىعن

  1بانفرادها، فإذا أضامها ما لا یوافقها عادت الجملة هجینا".

أدركوا أن لشعراء المعاصرین تلك الوظیفة "و صارت للغة وظیفة جدیدة، حیث أدرك ا  

الكشف عن الجوانب الجدیدة في الحیاة یستتبع بالضرورة الكشف عن لغة جدیدة، فلیس من 

یر المنطقي أن تعبر اللغة القدیمة عن تجربة جدیدة، المعقول في شيء، بل ربما كان من غ

  2لغتها". القد أیقنوا أن كل تجربة له

علهم یتوجهون إلى خلق لغة جدیدة تعبر عن ووعي شعراء الحداثة بأهمیة اللغة ج  

لتجربة الجدیدة التي یعیشونها، تجاربهم كونهم وجدوا اللغة القدیمة عاجزة عن التعبیر على ا

لة "...تهدیم وظیفة اللغة القدیمة، أي إفراغها من أ"الفعل الأول الحداثي یمس مسعلیه كان و 

القصد العام الموروث، هكذا تصبح الكلمة فعلا لا "ماضي" له، تصبح كتلة تشع بعلاقات 

  بذلك تغیرت مدلولات اللغة، لخلق لغة شعریة حداثیة.، و 3غیر مألوفة"

یراها مناسبة لأجوائه الشعریة  یغا جدیدةاستحدث صالشاعر الحداثي وسع من لغته و   

الرؤیة الجدیدة، لذا یتعامل و ة الحداثة الشعریة هي لغة التجربة الجدیدة وتصوراته الذهنیة "فلغ

  4معها الشاعر تعاملا خاصا حتى تنبض بنبض العصر".

للبنیة ما جعل اللغة الشعریة الحدیثة تتمیز عن غیرها "اتسامها بالطابع المحسوس و   

  5الإحساس بالمظاهر الصوتیة و الدلالیة للفظ".تركیبیة، و ال

                              
  .726، ص سلمى الخضراء الجیوسي: المرجع السابق 1
  .174ص  قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة، ،المعاصرالشعر العربي  :عز الدین اسماعیل 2
  .220أدونیس نموذجا، ص ، الحداثة في الشعر العربي :سعید بن زرقة 3
  .104، ص 1991، 1، طدمشقخلیل موسى: الحداثة في حركة الشعر العربي المعاصر، مطبعة الجمهوریة،  4
، 3، ع 19 لمعاصرة، مجلة عالم الفكر، مجالعناصر المحدثة في القصیدة العربیة ا ضبعالحداثة و  :عبد االله أحمد المهنا 5

  .34، ص 1988أكتوبر نوفمبر دیسمبر، 
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"اللغة الشعریة ضد المنطق، فكلما ابتعدت عن حدود المنطق، تشكلت شعریتها   

حیث أن هناك مجالات  1،فالخروج إلى فضاء اللامنطق من أساسیات الشعر الحداثي"

  أو الغوص فیها.غامضة لا تستطیع اللغة العادیة التقریریة التقرب من مساحتها 

على "المفردات الشعبیة لذلك عكفوا للغة الیومیة و الاعتبار اء الحداثة إعادة حاول شعر   

  2استخراج الجمیل منها".الیومیة و 

اعر الحدیث فهي في "اللغة الشعریة الحدیثة باعتبارها میدانا حیا تتجلى فیه رؤیا الش  

ها لغة شاعر بعینه تجسد رؤیاه، من أشد فضائلها جمالا فرادتها، كونتطور مستمر، و 

  3لا تختلط بلغة شاعر آخر سواه".وحلمه، وذهوله، و 

ج جدید، أخرجوها من نسهكذا أخرج شعراء الحداثة اللغة من نسجها القدیم إلى   

جعلوا منها وعاء یحمل مدلولات لها المجال لتحتل مركزا هاما، و  أفسحوادلالتها وتداعیاتها، و 

 كثیرة.

 :ةالصورة الشعری .2. 4

دمها الشعراء في بناء تعد الصورة الشعریة واحدة من أبرز الأدوات التي یستخ  

هم وتصوراتهم التعبیر عن افكار عاد المختلفة لرؤیتهم الشعریة، و بتجسید الأقصائدهم، و 

  الحیاة.للإنسان والكون و 

إنما هي "أداة من الأدوات الشعریة ریة لیست اختراعا شعریا حدیثا، و الصورة الشعو   

التي استخدمها الشاعر منذ أقدم عصور الشعر، وشعرنا العربي القدیم حافل بالصور 

                              
   .222أدونیس نموذجا، ص  ،ثة في الشعر العربيالحدا :سعید بن زرقة 1
، 1986، 2التوزیع، بیروت، طوالنشر و  حركیة الحداثة في الشعر العربي المعاصر، دار الفكر للطباعة  :كمال خیربك 2

  .137ص 
  .24، ص 2003، 1التوزیع، عمان، طدراسة نقدیة، دار الشروق للنشر و  ،في حداثة النص الشعري :علي جعفر العلاق 3
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التعبیر عن مها الشعراء في تجسید أحاسیسهم ومشاعرهم، و الشعریة البارعة التي استخد

ة في ن تختلف الصورة في القصیدة القدیمالخاصة للوجود، وإن كان طبیعیا أ رؤیتهم

طبیعة العلاقات بین عناصرها عن الصورة في وغایاتها الفنیة، وطریقة تشكیلها و مفهومها، 

  1لاختلاف مفهوم الشعر بشكل عام بینهما".ثة نتیجة لاختلاف طبیعة الخیال و القصیدة الحدی

یعرف الدكتور عبد القادر القط الصورة الشعریة فیقول: "الصورة في الشعر هي و   

العبارات بعد أن ینظمها الشاعر في سیاق بیاني خاص الذي تتخذه الألفاظ و  شكل الفني""ال

القصیدة، مستخدما طاقات اللغة  لیعبر عن جانب من جوانب التجربة الشعریة الكاملة في

وإمكاناتها في الدلالة والتركیب والإیقاع والحقیقة والمجاز والترادف والتضاد، والمقابلة 

العبارات هما مادة الشاعر الأولى التي ئل التعبیر الفني، والألفاظ و ساغیرها من و والتجانس، و 

  2یصوغ منها ذلك الشكل الفني أو یرسم بها صوره الشعریة".

یمكن تبین طبیعة الصورة القدیمة من خلال التعرض إلى "نوعین بلاغیین شكلا على   

  3الاستعارة".ساس هذه الصورة هما التشبیه و و أنح

خر، كان ذلك یقول الجرجاني "أعلم أن الشیئین إذا شبه أحدهما بالآالتشبیه هو كما   

والآخر: أن یكون ل ى تأو ن یكون من جهة أمر بین لا یحتاج فیه إلعلى ضربین أحدهما: أ

یه الشيء بالشيء من جهة الصورة تشبالشبه محصلا بضرب من التأویل فمثال الأول 

تشبیه الكو في وجه وبالحلقة في وجه آخر،  الشكل نحو أن یشبه الشيء إذا استدار بالكرةو 

الوجه بالنهار وتشبیه سقط النهار بعین دود بالورد، والشعر باللیل، و للون تشبیه الخمن جهة ا

                              
، 4التصدیر، القاهرة، ط و التوزیع حدیثة، مكتبة ابن سینا للطباعة والنشر و عن بناء القصیدة العربیة ال :علي عشري زاید 1

  .65، ص 2002
  .19، ص 1990، 1الصورة الشعریة في الخطاب البلاغي النقدي، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط :الولي محمد 2
  .315، ص 2007الشعر العربي الحدیث، د ط،  الغموض في :إبراهیم رماني 3
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الثریا بعنقود الكرم المنثور،  اللون كتشبیهو  ةرى في هذا الطریق أو جمع الصور ما جو  الدیك

  1النرجس بمداهن درحشوهن عقیق".و 

تعمل مكن أن تكون لغویة أو أیقونیة، و هي "عبارة عن صورة بلاغیة، ی أما الاستعارة  

  2على فتح فضاءات سردیة، بثنائیة تصویریتها".

ات مهمة في تعد جهود عبد القاهر الجرجاني "في التأصیل النقدي للاستعارة انجاز و   

قلاب الجذري علامة مفارقة للاتجاه العربي، إلا أنها لم تبلغ حد الانتاریخ النقد العربي و 

دعاء، لذلك دعا ثبات المعنى وتأكیده وعمادها الإعارة لدیه طریقة لإالشامل فقد كانت الاست

لثقافته هذا یخضع لمفهوم الشعر المنطقي و التناسب بین طرفیها، وفي إلى ضرورة التمایز و 

  3الكلامیة (الأشعریة)".

حدود الصورة الرومنسیة،  تتجاوزرة الكلاسیكیة و ت الحداثة لتحطم "قاعدة الصو ثم أت  

رة حدیثة تعكس صورتها الفلسفیة والجمالیة، وصورة الوجود الحضاري في كلیته، لتؤسس صو 

و قیاسا منطقیا متناسب العناصر ومتآلف الأجزاء لم تعد الصورة محاكاة للواقع الطبیعي أو 

ویجنح نحو على الفهم  استعاراته من منبع قریب، یسیروواضح المعاني، یستمد تشابیهه و 

للتناقضات، یقوم على تراسل الدلالات إنما غدت تركیبا معقدا أو مسرحا دد، و جالتالبساطة و 

ل العضویة في بوتقة التجربة الكلیة التي تتمدد في كوالأشیاء وانصهار العلاقات البنیویة 

شعوري غیر متوقع فهي غایة كثیفة من الرموز المشحونة جانب، وتتفتح على زخم معنوي و 

  4التواصل معها خارج منطقها".كها و بدلالات سیاقیة علائقیة مبتكرة، یصعب ف

                              
ة للنشر، لالخطاب الشعري في دیوان قالت الوردة للشاعر عثمان لوصیف المؤسسة الصحفیة بالمسی :عثمان مقیرش 1

  .141، ص 2011المسیلة، الجزائر، د ط، 
  .145-144، ص 1985، 1معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة، دار الكتاب اللبناني، بیروت، ط :سعید علوش 2
  .316-315الغموض في الشعر العربي الحدیث، ص  :إبراهیم رماني 3
  .320، ص المرجع نفسه 4
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لعلاقات العقلیة بین هذا الوصف یعني أن الصورة الحداثیة تحرر اللغة من او   

  منسجما.تخلق فنا جدیدا متحدا و تولد علاقات جدیدة تحدث الدهشة، و مفرداتها، و 

سمة من سمات الصورة الحداثیة عبر كان الخروج من نمط الصورة التقلیدیة كأهم   

"قطع صلاتها بالاستعارة التقلیدیة لتختلق أسسا جدیدة للتعبیر الشعري، تنزع فیها الصورة إلى 

  1أن تحل، كلیا محل المعاییر المعتادة للغة".

ذلك أن الشعراء بع التفكیر الحسي بهذا المعنى، و قد غلب على الشعر المعاصر "طاو   

واء المتنازعة، ومن حیث نفاذه الشعور الباطن من حیث إنه ملتقى الأه المحدثین وثقوا في

  2معانقته بذلك الحقائق الجوهریة".یم الحیاة دون صورها الخارجیة، و تغلغله في صمو 

شیاء بعضها النص الحداثي نص إبداعي تجاوز النظرة العقلیة في نسج علاقات الأ  

 3منطق الخیال غیر منطق الواقع"ع خیال، و ببعض إلى اللامعقول والخیالي، لأن "الاخترا

مصدرها، لا یستطیع الشاعر الحداثي ع القول أن الخیال أداة الصورة و من هنا نستطیو 

  تشكیل عالمه الجدید الذي ارتضاه لنصه بمنأى عنه.

نقصد به الخیال، فبمساهمته بوسائل عدیدة أولها ما ذكرناه و  تتشكل الصورة الحداثیة  

 تعبیریة منهافنیة أخرى تكسبها قیمة إیحائیة و هناك وسائل أراد لها الشاعر، و  ى الحیاة كماتر 

سة من الحواس لإدراك حاسة أخرى وأیضا استعارة حاتشخیص الجامد في صورة متحركة، و 

ف دورها في التعبیر خاصة عن المشاعر الغریبة، كل ذلك لهدالمزج بین المتناقضات و 

شيء أو الالتأثیر فیه إما بالإقبال على حاولة استمالته و اقناع المتلقي بفكرة أو معنى وم

  النفور منه.

                              
  .193حركیة الحداثة في الشعر العربي المعاصر، ص  :كمال خیر بك 1
  .98-97، د ت، ص 4التفسیر النفسي للأدب، مكتبة غریب، ط :عز الدین اسماعیل 2
  . 192ص  قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة،العربي المعاصر،الشعر  :عز الدین اسماعیل 3
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توضیحه، بل الصورة الشعریة الحداثیة آلیة ومجرد وسیلة لنقل المعنى و  وهكذا لم تعد  

لها  أصبحت بنائیة عضویة لا تطفو على سطح القصیدة، بل تضرب في صمیمها لتكون

  غیر منقوصة. إظهارها كاملةالقدرة على تولید التجربة و 

 :شعريالإیقاع ال .3. 4

هذا ما نجده القدم بحقل الموسیقى، والآلات الموسیقیة، و تعلق مصطلح الإیقاع منذ   

ها النقر على آلة في أغلب تعاریفه، فهو قدیما عند الفارابي "عبارة عن سلسلة أزمنة یوضح

  1غیرها".مجوفة كالطبل والدف و 

المراد به في علم وقع الألحان ویبینها و ن یألإیقاع من "إیقاع اللحن والغناء وهو او   

قد تنبه الأقدمون إلى ما في  نغم  في أزمنة معدودة المقادیر والنسب و الموسیقى النقلة على ال

، فقال الجاحظ: "ما أودع صدور صنوف سائر الحیوان من ضروب 2الكون من إیقاع"

ضروب النغم الموزونة ن سخر حناجرها له موفطرها علیه من غریب الهدایا و  المعارف

قد یقال إن جمیع أصواتها معدلة الأغاني المطربة، فات الملحنة، والمخارج الشجیة، و الأصو و 

  3موزونة موقعة".و 

الإیقاع في أدق معناه هو: "الطریقة التي تتوزع بها بعض العناصر المترددة على و   

ول، ثم الوحدات الصوتیة قام الأالوقفات في المعطى اللغوي خصوصا منها النبرات و طول الم

  4یخلف شعورا بوجود إیقاع..." والمعجمیة التي یمكن لترددها أنالتركیبیة و 

                              
   .19، ص 2006، 1فلسفة الإیقاع في الشعر العربي، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، بیروت، ط :علوي الهاشمي 1
   .14، ص 2008، 1الإیقاع في شعر الحداثة، دار العلم و الإیمان، ط :محمد سالمان 2
  المرجع نفسه، ص ن. 3
المفاهیم، عالم الكتاب، القاهرة، و  الأصولند أدونیس، دراسة في المنطلقات و آلیات الشعریة الحداثیة ع :بشیر تاوریریت 4

  .100- 99، ص 2009، 1ط
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حین نمضي إلى الخطاب النقدي الحداثي في صورته الاحترافیة فإننا "نجد جل   

الأبحاث النقدیة تكاد أن تجمع على ضرورة حضور هذا النغم الموسیقي داخل شرایین النص 

  الشعري.

 ذا الإلحاح على ضرورة شحن النص الشعري بظاهرة الإیقاع في خطابنا النقديإن ه  

لا ابتكارا جدیدا بل أشار إلیه الشكلانیون الروس من قبل، الاحترافي العربي لم یكن بدعا و 

حیث اعتبروا الوزن حالة من حالات الإیقاع وبرهانا ملموسا على وجوده بل إن اختفاء 

اء لخاصیته الأساسیة، هذا هو الموقف العام من ظاهرة الإیقاع الإیقاع في الشعر هو اختف

  1في الخطاب النقدي الاحترافي".

أما الإیقاع حسب أدونیس "أشمل و أوسع من الوزن، لأن الإیقاع نبع و الوزن مجرى   

ها، تجاور الحروف وتنافر ا النبع، الإیقاع یشمل الكلمات وتجاورها و معین من مجاري هذ

على الموسیقى الداخلیة لذا ا یحتوي على الموسیقى الخارجیة و ببعض كمعلاقة بعضها و 

یجعل أدونیس من الوزن "تآلفا إیقاعیا معینا و لیس الإیقاع كله" إن هذه الشمولیة في الإیقاع 

  2لا تجعل منه عنصر إجمالیا إلا إذا اقترن الإیقاع بأبعاد أخرى في مقدمتها بعد الرؤیا".

القافیة، أو ما یسمى بالموسیقى الخارجیة بل ینحصر في الوزن و  قاع الشعري "لاالإیو   

یتعاده إلى طبیعة التركیب اللغوي للقصیدة (التقابل، التكرار، التوازي، التنویع، اللازمة...) أو 

ما یسمى بالموسیقى الداخلیة، سواء أتعلق الإیقاع بالظلال النغمیة الدلالیة بمفرده، أم 

  3المقطع، أم قیامه في النص بأكمله".و موضعه في سیاق الجملة ب

                              
  ، ص ن.بشیر تاوریریت:المرجع السابق 1
   المرجع نفسه، ص ن. 2
  .261ص الغموض في الشعر العربي الحدیث،  :إبراهیم رماني 3
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عدها  -مجتمعین-قافیة دون إیقاع، ولا إیقاع بدون وزن و ومن البدیهي أنه لا شعر ب  

  حدثون تاج إیقاعه.معدها الالقدماء حوافر الشعر و 

  الموسیقى الخارجیة:. 1.3.4

تتأتى هذه الموسیقى من نظام الأوزان العروضیة، تساهم في بناء النص الشعري، هذه   

  القافیة.في مستویین إیقاعین هما: الوزن و الموسیقى تتمثل 

   الوزن:

هو "أبعاد زمنیة محددة في إطار إطار هام من أطر موسیقى الشعر، و الوزن 

  1فواصل "المقاطع".الت التي بنیت بدورها من الأسباب والأوتاد و التفعیلا

واعد الشكلیة الضابطة للأوزان، تحدد النظام في القصیدة التقلیدیة في التزام بعض الق  

قد كان من أهم ما توجهت إلیه تجربة الشعر ي الملتزمة في الشعر التقلیدي، و هذه القواعد هو 

الإیقاع الحداثي أنها كسرت صورة ذلك النظام، حیث أن الشاعر الحداثي خرج على قوانین 

لم یلتزم بقوانین البیت الشعري ذي التفاعیل المتساویة في خلیل، و الخارجي التي وضعها ال

دل نظام البیت المكون من شطرین وطرح عوضا عنه السطر الشعري الشطرین، حیث استب

ط بالشكل المحدد للبیت الشعري، ولا بأي شكل خارجي هو" تركیبة موسیقیة للكلام، لا ترتبو 

الذي یتصور أن كل الذي یرتاح له الشاعر أولا، و إنما تتخذ هذه التركیبة دائما الشثابت، و 

  2الآخرین كذلك من الممكن أن یرتاحوا له".

                              
   .60، ص 1989، 1الإیقاع في الشعر العربي، دار الحصاد للنشر و التوزیع، دمشق، ط :عبد الرحمن الوجي 1
   .83ص قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة، الشعر العربي المعاصر،  :عز الدین اسماعیل 2
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لتفعیلة هي الأساس الذي یبني علیه الشاعر قصائده حیث تظل "التفعیلة اكانت و   

  1للعروض". اأساس

"نهرا من موسیقى أكثر سعة عند ما خرجت القصیدة العربیة من خنادق الخلیل دخلت   

استطاع شعراء الحداثة المتمیزون أن یحدثوا من خلال نماذجهم الشعریة وغنى وتنوعا، و 

أخیرا لا عهد للفكر النقدي سائد بها، لا عهد للقصیدة بها، و صدمة إیقاعیة لا عهد للمزاج ال

  2الحدیثة". بها أیضا موسیقیا یعبر عن تطلعاته، شكلا یصوغ من خلاله رؤیته الشعریة

هكذا كان الشاعر الحداثي مدركا لما سوف یتیحه له هذا الشكل الجدید من مساحات   

  إیقاعیة تضمن له حریة الإبداع.

  القافیة:

ها "الأخفش لقد اهتم العرب قدیما بالقافیة، هذا ما نلمسه في كثرة تعاریفهم، حیث یرا  

في خر حرف صحیح (غیر معتل) أي آ آخر كلمة في البیت، ویراها آخرون مساویة للروي

جموعة الحروف التي تبدأ هو التعریف الأكثر شیوعا "مالبیت، في حین یراها الخلیل و 

للقافیة أهمیة كبیرة حیث جعلها النقاد العرب القدامى ، و 3آخر ساكنین في البیت" بمتحرك قبل

علم سموه علم خصوها بركنا من أركان الشعر الأساسیة، واتفقوا على أنها شریكة الوزن و 

  القوافي.

بالتالي لحداثة، حیث تم هدم بنیة الوزن والبیت، و غیر أن النظرة تغیرت عند شعراء ا  

، حیث 4أصبح هناك "تعدد القافیة بدل التقفیة الموحدة"أدى هذا إلى كسر عمود القافیة، و 

                              
  .85، ص عز الدین اسماعیل: المرجع السابق 1
  .75ص ، في حداثة النص الشعري :علي جعفر العلاق 2
  .86، ص 1993إیقاع الشعر العربي، الهیئة المصریة العامة للكتاب، د ط، العروض و  :سید البحراوي 3
  .75، ص في حداثة النص الشعري :علي جعفر العلاق 4
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ة من یداستعمل أشكالا عدقافیة التي تمثل رواسب الماضي، و انتقل الشاعر الحداثي من ال

  متعددة...متوالیة و تطویرها فكانت هناك قوافي مقطعیة و أسهم في تولیدها و في و القوا

لحرف الأخیر هو "اى على حرف واحد یسمى حرف الروي و كانت القافیة تبنو   

كانت تنسب إلیه القصیدة القدیمة فیقال ، و 1الذي یشكل عماد القافیة""المندمج" بالبیت، و 

  یتعدد.في القصیدة الحداثیة یتنوع و رائیة مثلا، لكنه  أو سینیة

  الموسیقى الداخلیة:. 2.3.4

القافیة الذي أسمیناه الموسیقى الشعري لا ینحصر فقط في الوزن و  إن الإیقاع  

الخارجیة، بل یتعداه إلى طبیعة التركیب اللغوي للنص الشعري (التكرار...) وهذا ما یسمى 

  بالموسیقى الداخلیة.

لا اهتمام لشاعر القدیم، ولكن دون إلحاح و التكرار من الظواهر التي استخدمها ایعد 

ل نسقا تعبیریا في بنیة الشعر، كبیر، بینما الشاعر الحداثي وظف التكرار بوصفه أنه یشك

بها الشاعر أكثر من عنایته  حاح على جهة هامة في العبارة یعنىهو في حقیقته "إلو 

  تقنیة تستخدم استخداما فعالا في القصیدة الحداثیة.ي أصبح لبالتا، و 2بسواها"

الذي ینمو باللغة نحو  كما یوظف التكرار من أجل طبع القصیدة بضرب من الإیقاع  

  الانسجام.الكثافة و 

له دور فعال في تحدید الخطوط ار عنصر مكملا للتشكیل العروضي و عد التكر یو   

ق من البساطة إلى لي على أشكال مختلفة تنطهو یأتللبنیة الإیقاعیة للنص الشعري، و العامة 

  التعقید.

                              
  .240حركیة الحداثة في الشعر العربي المعاصر، ص  :كمال خیر بك 1
  .242، ص 1962، 1المعاصر، منشورات مكتبة النهضة، ط قضایا الشعر :نازك الملائكة 2
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 الرمز: .4. 4

من "معالم الحداثة اللغویة ر الرمز من أبرز وسائل التعبیر والتصویر الشعریة، و یعتب  

ر الرمز بأنه: "ما ، ویحدد "وبست1في الشعر استخدم للتلمیح بالمحتوى عوضا عن التصریح"

  2یعني أو یومئ إلى شيء".

نلاحظ غة الإشارة والإیماء بالشفتین والحاجب وبابه ضرب، نصر، و اللو "الرمز في   

  3التضارب لاختلاف زوایا النظر إلیه".لمادة (رمز) كثیرا من الاضطراب و في الشرح اللغوي 

شارل –قد طرحه بمعنى الإشارة، و  -مستواه العام في–و "هذا التعریف یحدد الرمز   

على أنه ركن من أركانه الثلاثیة (رمز، إشارة،  - Charles Sanderspierceساندرس بیرس 

بالتالي من حیث أنها ترسمه أو تحاكیه، و  : تدل على موضوعها - Icon-أیقونة) فالأیقونة 

  یشترط أن تشاركه ببعض الخصائص، أي أن تمثله من جهة التشابه.

) هي علامة تدل على موضوعها من حیث أنها تحدد و تعین وفقا Indexالإشارة (و   

  ).Contiguiteهذا الموضوع أي أن الإشارة أو القرینة تتحدد برابطة الجوار (ل

أما الرمز فهو علامة تدل على موضوعها المجرد الواضح دون أن تكون هناك علاقة   

  4.الشاهد"مجاورة كما هي تسمیة الأیقونة و  شبه أو

  لخ.إللرمز أنواع عدیدة منها: الرمز التاریخي، الرمز الطبیعي...و   

یذهب فروید إلى أن الرمز هو الإشارة إلى واقع نفسي شدید التعقید، كما تؤكد "و   

  5العقد".تزعمها أهمیة الرمز في الأحلام و مدرسة التحلیل النفسي التي ی

                              
  .332، ص 2003، 1مدخل لدراسة الشعر العربي الحدیث، ط :إبراهیم خلیل 1
  .35، ص 1977الرمزیة في الشعر المعاصر، دار المعارف، القاهرة، د ط، الرمز و  :محمد فتوح أحمد 2
  .141لوصیف، ص عثمان لشاعر الخطاب الشعري في دیوان قالت الوردة ل :ن مقیرشاعثم 3
  المرجع نفسه، ص ن. 4
  .105المعاصر، دار الهدى، عین ملیلة، د ط، د ت، ص مسار الشعر العربي الحدیث و  :عباس بن یحي 5
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"ویعرفه كارل یونغ على نحو جید، یقارب تعریف الرمز الأدبي، مفرقا إیاه عن   

، بخلاف الرمز الذي هو أفضل طریقة الإشارة التي تعبر عن شيء معلوم محدد في وضوح

هو معین لا ینضب للإیحاء، بل التناقض كذلك، أما ن التعبیر عنه، و مكفضاء بما لا یللإ

 الرمز الأدبي فهو لیس إشارة إلى مواضعه أو اصطلاح، إنما أساسه علاقة اندماجیة بین

علاقة التشابه هذا ها، و معنویة المرموز إلیمستوى الحالات المستوى الأشیاء الحسیة الرامزة و 

لا ن ثم فهو یوحي ولا یصرح، یغمض و مالأثر النفسي لا في المحاكاة، و  تنحصر في

تیا یوضح، إنه یقوم على مبدأ اكتشاف نوع من التشابه الجوهري بین شیئین اكتشافا ذا

ن داخله ولا تضاف إلیه من قیمته تنبثق ممبتكرا، من غیر تقید یعرف، وبالتالي فدلالته و 

  W.Y.Tindel"(1بهذا یكون تعریفه كما یقول ناقد الرمزیة الكبیر ولیم یرك تندال (الخارج، و 

تركیبا لفظیا، أساسه الإیحاء عن طریق المشابهة بما لا یمكن تحدیده، بحیث تتخطى   

  2الفكر".تقریر، موحدة بین أمشاج الشعور و عناصره اللفظیة كل حدود ال

مواربة شیوعا في شعر الطلیعة العربي، فهو تعمد الرمز واحد من أكثر أشكال الو   

لأن الرمز، على نقیض الاستعارة استخدام كلمة أو عبارة لتدل على شيء آخر، لا بالتشابه (

یختار الشاعر الرمز على هواه لیقوم ر إلى المشبه به)، بل بالإیحاء والإشارة و التشبیه یفتقو 

من القناع یغشي هذه الأفكار لكن ج والي قد یوصف بأنه نوع أو نسق أفكار و  مقام فكرة

لا یكون .یكون دوما وسیلة لنقل المشاعر وحالات الوعي المعقدة النادرة، و یرى أن "الرمز..

  3.أبدا وسیلة لنقل مذهب أو أفكار"

                              
  .338-337الغموض في الشعر العربي الحدیث، ص  :إبراهیم رماني 1
  .338المرجع نفسه، ص  2
  .781الحركات في الشعر العربي الحدیث، ص الاتجاهات و  :خضراء الجیوسيالسلمى  3
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د تعكل محاولاتهم لا تبلماء تحدید مفهوم الرمز الشعري و الع"وحاول كثیر من النقاد و   

لمستخدمة في بناء الرمز كثیرا عن المدلول العام للرمز إلا بمقدار ما تقتضیه طبیعة الأداء ا

هي اللغة، فالرمز الشعري و الأدبي عموما: "عبارة عن إشارة حسیة مجازیة لشيء الشعري و 

مستویین: مستوى الأشیاء الحسیة لا یقع تحت الحواس" أي أن الرمز ببساطة یستلزم 

حالات المعنویة المرموز إلیها، وحین مستوى الز، و یة التي تؤخذ قالبا للرمالصور الحسو 

  1.نحصل على الرمز" یندمج المستویان

ینبغي أن ندرك بوضوح أن استخدام الرمز في السیاق الشعري یضفي علیه طابعا و   

  2شعریا، بمعنى أنه یكون أداة لنقل المشاعر المصاحبة للموقف وتحدید أبعاده النفسیة".

"الرمز وسیلة إیحائیة من أبرز وسائل التصویر الشعریة التي ابتدعها الشاعر   

لغویة، یثري بها لغته الشعریة  المعاصر عبر سعیه الدائب وراء اكتشاف وسائل تعبیر

لإیحاء بما یستعصي على التحدید والوصف من مشاعره وأحاسیسه یجعلها قادرة على او 

فالرمز إذن اكتشاف شعري حدیث فعلى الرغم من أن أبعاد رؤیته الشعریة المختلفة، و 

مصطلح الرمز ذاته (بمعنى التوحد بین حدین أو طرفین) مصطلح قدیم، فنحن لم تكن لدینا 

  3فكرة واضحة عن حقیقة الرمز إلا منذ وقت قریب".

  .استخدام الرمز إثراء للقصیدة، وزیادة لقوتها ومدى تأثیرها في نفس الملتقي علیه فيو   

 :سطورةالأ .5. 4

تتعدد تعریفاتها صمتها في العدید من الدراسات، "و تعد الأسطورة ظاهرة فنیة تركت ب  

تداول المصطلح في ، بسبب منطلقات الدرس الأسطوري وغایاته ووسائله و واسعا اً تعدد

في   l’ubiquitéمختلف مجالات العلوم الإنسانیة، أي صلته بما یسمى "الحضور الكلي" 

                              
  .105عن بناء القصیدة العربیة الحدیثة، ص  :علي عشري زاید  1
  .200ص قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة، ، الشعر العربي المعاصر :عز الدین اسماعیل  2
  .104عن بناء القصیدة العربیة الحدیثة، ص  :علي عشري زاید   3
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ع واحد بین " التي تعني تردد موضو L’interdixiplinaire"الدراسات البینیة" "المعرفة، أو 

من اللافت للنظر أن ثمة تباینا أحیانا بین تلك التعریفات یمتد أكثر من حقل معرفي، و 

غالبا ما یكون لكل تعریف دوره الوظیفي، بحیث یطوعه أحیانا أیضا و  دیشمل الباحث الواحل

مهما یكن من أمر الذي یشتغل في مجاله، و  ح الحقل المعرفيهذا الباحث أو ذاك، لصال

التباین، فإن ثمة قاسما التعدد و هاتین السمتین الممیزتین لمجمل اتجاهات الدرس الأسطوري، 

لتفسیر علاقة  مشتركا یجمع بینها جمیعا، هو أن الأسطورة: "روایة أفعال إله أو شبه إله...

بذاته أو عرف بعینه أو بیئة لها خصائص تنفرد بها" أو الإنسان بالكون أو بنظام اجتماعي 

نوع هي "مظهر لمحاولات الإنسان أولى كي ینظم تجربة حیاته في وجود غامض خفي إلى 

لتسمیة مغامرات العقل الأولى  Grimalقد اشترط غریمال ما من النظام المعترف به"، و 

ولادة الآلهة، أي: "المتعلقة بنسب بالأساطیر أن تكون تلك المغامرات حول تكوین العالم و 

غیر خاف ما یضمره هذا الحد وغیة" (المتعلقة بنشأة الكون)، و الآلهة"، أو "الأساطیر الكسم

لتي كانت في ا Mythلدى غریمال من دلالة على المعطى الأساسي للأصل الإغریقي لكلمة 

أو حدثا جرى یخا مقدسا، الحكایة المقدسة، أي الحكایة التي تروي تار  نشأتها الأولى، تعني

ت تعلل كیف جاءت حقیقة ما إلى الوجود بفضل مآثر اجترحتها كائنافي الزمن البدئي، و 

  1الخارق."علیا، اتصفت أفعالها بالقدسي و 

ن الشعائر أو الطقوس البدائیة، كما تعرف الأسطورة على "أنها القسم الناطق م  

یفسر بها المصیر، و نشأ و ث عن المبمعناها الواسع، أیة قصة مجهولة المؤلف تتحدو 

الإنسان في صورة تربویة، و كان لمصطلح الأسطورة في عصر المجتمع ظواهر الكون و 

النهضة مفهوم سلبي "بمعنى التخییل الذي یناقض العلمي أو الفلسفي"، لكنها تطورت على 

                              
  .7، ص 2001نزوع الأسطوري في الروایة العربیة المعاصرة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، د ط، ال :نضال الصالح 1
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استرجعت من ثم نوعا من الحقیقة یعادل الحقیقة و أخذت مثل الشعر ید الرومانسیین  و 

  1مكانها الأول في القدیم".

الشعر شيء واحد لا انفصال بینهما" یؤلفان حقیقة ویرى شلیغل أن "الأسطورة و   

 یرى الناقد الأمریكي نورثروب فراي أنخاص، مثلما كان یعتقد القدماء، و حدسیة من نوع 

طوري سخیر وسیلة إلى فهمه هو إعادته إلى نصه الأالأدب أسطورة أزیحت من مكانها و 

سطورة أساس لا غم من أن الخلاف لا یزال قائما بین مقولة مارك شورر: "الأر بالالصحیح، و 

یظل كذلك شعر أساس لا غنى للأسطورة عنه" و مقولة ریتشارد تشیز "الغنى للشعر عنه" و 

له: "في الأسطورة جنین الملحمة حتى بعد محاولة مالینوسكي في التوفیق بینهما في قو 

بالرغم من هذا الخلاف المستمر، فإن العلاقة بین الشعر اجیدیات المستقبلیة" و لتر اوالقصة و 

الأسطورة یمكن أن یجاب عنها في شكل مبسط یقارب طبیعة كل منهما، هذه الطبیعة التي و 

هي أداة الزمان في تاریخ إیحائي مفتوح، و تمتد عبر ي الواقع معاناة شعوریة، تلتحم و تعان

یقوم على رؤیا كشفیة امض، الذي یمتلك یقینه في ذاته و الغ للتجسید الرمزي المكثف

  2شاملة".

في ضوء المفاهیم الحدیثة للأسطورة وتأثرا بالشعر الغربي الحدیث، انصرف الشعر "و   

الشعري یمزج العربي الحدیث إلى الأسطورة موظفا إیاها كرؤیة فنیة رمزیة یثري بها بناءه 

تولید الصورة "الموت والحیاة"، و  ائیة الحداثة الأساسیةالتعبیر عن ثنالغنائي بالملحمي، و 

محلي بالتراث تصل التراث الشعري الالكلیة لتجربة تمتد عبر الزمان والمكان، و العمیقة 

  3الدلالة".ضوعیة الفنیة الحافلة بالكثافة والغموض و توفیر المو القومي الإنساني، و 

                              
   .353الغموض في الشعر العربي، ص  :ابراهیم رماني 1
   .355المرجع نفسه، ص  2
  .356المرجع نفسه، ص  3
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أبوابها المختلفة المتعددة، فمنهم من قد اقتحم الشاعر الحداثي عالم الأسطورة من "و   

م ودرویش جعلوا سیمح قاساسب التجربة الجدیدة، فالبیاتي و لجأ إلى خلق أساطیر معاصرة تن

ة الإغریقیة بعض الشعراء لجأ إلى الأسطور مثلا من لوركا وهو شاعر إسباني أسطورة... و 

عشتار وبرسفوني وبنیلوبي تموز وأدونیس و  البابلیة فتكررت أسماء مثلوالمصریة القدیمة و 

  1برمثیوس".وس وإیزیس وحوریس و لیبأخوهیركولیس و 

ن به، كان للأسطورة أثر تركته على بعض الأعمال الفنیة لا یمكن لأي أحد أن یستهی  

  كأنها متنفس یستكین إلیه.لأن الشاعر وجد الأسطورة و 

                              
  .335مدخل لدراسة الشعر العربي الحدیث، ص  :إبراهیم خلیل 1
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 اللغة الشعریة: .1

أدرك صلاح عبد الصبور كغیره من شعراء الحداثة أهمیة اللغة الشعریة في تشكیل   

  إبراز مكنوناتها.و تفجیر طاقاتها الإبداعیة و حداثة النص الشعري، فعمل على تجدیدها 

الأخیرة اهتماما كبیرا  هلقد تجسد هذا في دیوانه "الناس في بلادي" حیث اهتم بهذو   

على مستوى التركیب، فشحن مفردات معجمه بطاقات إیحائیة و سواء على مستوى المفردة أ

عبر السیاقات المتعددة –شع بالغة الثراء حتى لتجد اللفظة الواحدة من ألفاظ هذا المعجم ت

  بإیحاءات متنوعة إلى حد التناقض. -التي یضعها فیها

  :1القسوة في قصیدة "الملك لك" والرهبة و "فاللیل" مثلا نجده یشع بكل معاني الوحشة   

  كم لیلة جعت یا فتنتيو   

  ئتمأخرى ظو   

  دت عارضي الدماءكم جعّ و   

  قد وخزتها لیالي الشتاءو   

ملجأ روحیا یلوذ و الحنو، حتى لیغدو لكنه في سیاق آخر یفیض بكل معاني الرفق و   

  :2"1954عید المیلاد لسنة به الشاعر من النور ذاته وهذا ما نجده في قصیدة "

  يكنّ و ، أفراحيو مصباحي و یا لیل، یا راحي، 

  !النور عني أبعد رماح           

                                                             
   .57، ص 1972، 1دیوان الناس في بلادي، دار العودة، بیروت، ط :صلاح عبد الصبور 1

  .40المصدر نفسه، ص   2
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نوع، فاللیل في تتو ما بین هذین الطرفین المتناقضین تتعدد الدلالات الشعریة للیل و   

 ومعان محدودة، وإنما ه والدیوان لیس هذا اللیل المعجمي الذي یتجمد عند معنى واحد أ

  اللیل الشعري الذي یعطیه عبد الصبور كل دلالته.

الصفاء الباهر على و غامرة مثلا یشع بمعاني النشوة الروحیة النراه " النوركذلك "و   

  :1"الملك لكنفس الشاعر في قصیدة "

  أنظر یا فتنتي للسماءو   

  الضیاء من بابها الذهبيّ و   

  بانهمار النجوم یضيء الدجى  

  ر في وجنتیها السلام...ینوّ   

الثمن و " یشع بمعاني الإحساس بضخامة التضحیة، لحنلكننا نجد النور في قصیدة "و   

  :2المناضلون في سبیل واقع أكثر إشراقا للإنسانیة، یقول الشاعرالكبیر الذي یدفعه 

  وإذا یولد في العتمة مصباح فرید  

  فاذكري...  

  عیون الأصدقاءو ه نور عیوني زیتُ   

" نورا عدوانیا فظا یخشاه 1954عید المیلاد لسنة أخیرا، نجد النور في قصیدة "و   

  :3ذلك في قولهو یستجیر باللیل منه و یرهبه و الشاعر 

                                                             
   .63الدیوان، ص  1
  .66المصدر نفسه، ص  2
  .40المصدر نفسه، ص  3
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  أمني. دُ هُ یَ و النور عملاق یزلزل هدأتي   

  ي المهوى العمیق لرحلتي فیریع ظنيیرینو   

  كني و أفراحي، و مصباحي، و یا لیل، یا راحي،   

  !عد رماح النور عنيأب               

التنوع، و هكذا یشحن عبد الصبور مفردات معجمه بدلالات شعریة بالغة الثراء و   

دائما لا  جدیدةلها إشعاع بحیث تظل اللفظة  تعبیریة خلاقة لا ینفدلفظة طاقات یفجر في الو 

  تبتذل باستخدامها في مدلول معجمي محدود.

راح یكسبها و كما حاول عبد الصبور أن یتجه بلغته الشعریة إلى اللغة الیومیة،   

قد أراد من ذلك أن یمد جسرا بینه و دلالات حیة تعبر بجلاء عن المشهد الذي یتعرض له، 

  :1"الحزنیتمظهر ذلك بشكل جلي مثلا في قصیدة "و بین العامة، و 

  ي حزینیا صاحبي، إنّ   

  لم ینر وجهي الصباحو طلع الصباح، فما ابتسمت،   

  خرجت من جوف المدینة أطلب الرزق المتاحو   

  امي الكفافغمست في ماء القناعة خبز أیّ و   

  یبي قروشرجعت بعد الظهر في جو   

  فشربت شایا في الطریق  

  ورتقت نعلي  

                                                             
  .36الدیوان، ص   1
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  الصدیقو ع بین كفي لعبت بالنرد الموزّ و   

  ساعتین وقل ساعة أ  

  عشرتین وقل عشرة أ  

القصیدة بسیطة في لغتها عمیقة في دلالتها، حاول فیها عبد الصبور التحرر من   

اللغة التقلیدیة إلى استعمال بعض الألفاظ الشائعة في لغة التخاطب الیومي، فعبد الصبور 

بدأ یلتقط العادي من الحیاة، لیصنع منه فنا عظیما، فالقصیدة طعمت بأشیاء في المفهوم 

قد اختار و الواقعي، و النعل...) لكنها معبرة في المجال الفني -روشالق-الشعبي كـ (الخبز

"أما تصوري الخاص  یقول: والشاعر هذا المنهج التعبیري تماشیا مع مفهومه للشعر، فه

صوت انسان یتكلم، مستعینا بمختلف القیم  وأبسط ألوان التصورات، فالشعر ه وللشعر فه

  1الأدوات الفنیة...". وأ

مستمد من واقع الحیاة المعاصرة  وعبد الصبور ألفاظ متباینة منها ما هكذلك استخدم   

  :2"رسالة إلى صدیقةمنها ما یرجع إلى الفترة الجاهلیة، كما یحدث في قصیدة "و 

  صدیقتي  

  إن أتاك في الصباح ،ي صباحاعم  

  هذا الخطاب من صدیقك المحطم المریض  

  ادعي له إلهك الودیع أن یشفیهو   

                                                             
   .91سعید بن زرقة، الحداثة في الشعر العربي، ص  1
  .78الدیوان، ص  2
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توظیف الشاعر لمفردة "صدیقتي" في بدایة القصیدة یكشف عن نوع محدث من   

ه "لا امرأة محبوبة" إضافة إلى ذلك إلقاؤ  مألوفالعلاقات الإنسانیة، لأنه وصف شعري غیر 

ي صباحا" بالرغم من أنه كان بإمكانه إهداء تحیة لتحیة توشك أن تكون جاهلیة "عم

الخاصة لیقیم حوارا بین مستویات التعبیر العرفي  قد آثر الشاعر هذه الصیغو معاصرة، 

  الیومي.و الفصیح 

لذا فإن عبد الصبور حین ینتزع الكلمة من دورها العملي الیومي لیجعلها ملتقى و   

هذا التحول و طبیعتها الفنیة، و لإشراقات فكره یكون قد أقام فیها صراعا بین مادتها الأصلیة 

  اعر الخاصة.هذا الصراع هما المقصود بلغة الشو 

من هنا كان اهتمام عبد الصبور بلغة الحدیث الیومي دلالة على حداثة أنموذجه و   

  الشعري.

بالإضافة إلى ما ذكرناه من تجدید في اللغة الشعریة عند عبد الصبور، نجد تنوع   

أنماطه التعبیریة، فقد أصبح یبحث عن الأدوات الجدیدة التي یمكن من خلالها أن و أسالیبه 

تكنیكات الأسالیب الدرامیة، منها و یخوض المغامرة اللغویة في القصیدة، فأدخل بعض أدوات 

تقنیاتها في مقدمتها تعدد الأصوات، الحوار، فالكثیر من قصائد و توظیف عناصر المسرحیة 

  المتصارعة.و إنما من مجموعة من الأصوات المتحاورة و ن صوت واحد الدیوان لا یتألف م

یلجأ الشاعر إلى تقسیم و تتحاور، و ففي قصیدة "رحلة في اللیل" تتعدد الأصوات   

القصیدة إلى مجموعة من المقاطع التي یحمل كل منها عنوانا مستقلا للإیحاء بتعدد 

  ن التالیة على الترتیب:تحمل مقاطع القصیدة الستة العناویو الأصوات فیها، 

 بحر الحداد. .1

 أغنیة صغیرة. .2
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 نزهة الجبل. .3

 السندباد. .4

 المیلاد الثاني. .5

 إلى الأبد. .6

قد و تتحاور حتى في المقطع الواحد، و تتصارع و تتعدد الأصوات في هذه القصیدة و   

الشاعر لا یكتفي و الندمان الكسالى في مقطع "السندباد"، و رأینا الصراع بین السندباد المغامر 

بالحوار النفسي بین الصوتین، بل یوظف أسلوب الحوار المسرحي بكل مقوماته بما في ذلك 

الندامى خارج السیاق و وضع أسماء أطراف الحوار خارج النص، حیث یضع اسم السندباد 

  :1یقول الشاعر

  :السندباد         

  لا تحك للرفیق عن مخاطر الطریق  

  انتشیت قال: كیف؟ إن قلت للصاحي  

  إن یهدأ یمت رالسندباد كالإعصا  

  :دامىالن     

  !هذا محال سندباد أن نجوب في البلاد  

هذا ما نلمسه في و الحكي الشعبي فقد تفنن فیه عبد الصبور، و أما أسلوب القص   

تتنوع لتشابك خیوطها، لتصب في نهایة القصیدة، و نصوصه الكثیرة، التي تتنامى داخلیا 

هذا البعد  ویبدو جزئیات القصة الشعریة، و المكثفة لكل أحداث و التي تعتبر المرآة الكاشفة 

  غیر ذلك من القصائد.و " أبي"و" شنق زهرانالقصصي جلیا في قصیدة "

                                                             
   .11الدیوان، ص  1



  "الناس في بلادي" ر صلاح عبد الصبور من خلال دیوانمظاهر الحداثة في شع -الفصل الثاني

 

 
 46 

ه ما جاء في من أمثلتو ج)، و قصائد الدیوان من الحوار الداخلي (المونول وكما لا تخل  

صدیقه حوار یؤكد فیه الصدیق أنهم سوف و حیث یدور بین الشاعر  "الحزن"نهایة قصیدة 

لكن في أعماق الشاعر یهمس صوت داخلي عمیق و یقهرونه، و ینتصرون على الحزن 

  :1یردد

  !یا صاحبي  

  ذوق ق حدیثك، كل شيء قد خلا من كلّ زوّ   

  العمیق رِ دَ أما أنا، فلقد عرفت نهایة الحَ   

  الحزن یفترش الطریق...  

هذه بعض الأسالیب التعبیریة التي وظفها عبد الصبور في قصائد هذا الدیوان   

  تتسم بسمات حداثیة.و لیضفي علیها صفة التجدید 

بقي قبل أن نترك الحدیث عن اللغة الشعریة لعبد الصبور في هذا الدیوان أن نشیر   

ا نجده في قصیدة مثال ذلك مو مفرداتها و إلى حضور اللغة الصوفیة التي وظفها الشاعر 

  :2"رسالة إلى صدیقة"

  وجهه السمین یستدیرو بالأمس زارني،   

  ...مثل دینار ذهب  

  ومقلتاه حلوتان...جرتان من عسل  

  بالسرور انعمیقت  

                                                             
  .39ص الدیوان،   1
  .80المصدر نفسه، ص   2
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  بیاض ثوبه یكاد یخطف الأبصار  

  - صوته العمیق كالنغمو  - قال لي و   

  یا صاح: أنت تابعي«  

  فقم معي..  

  مشرعيرد   

  !»فالأمر في الدیوان...قم  

  یا شیخ محیي الدین إنني كسیر - 

  الإنسان داء قلبه النسیانو لا یكسر الجناح، یا إنسان،  - 

  یا شیخ محیي الدین إنني صغیر - 

  الكبیر وبل كلنا صغار...الحبیب وحده ه - 

الشیخ بین و الشاعر هنا وظف المعجم الصوفي في ذلك الحوار الذي كان یدور بینه   

  الدین.محیي 

ملأها بشحنة و نخلص إلى أن عبد الصبور أثرى لغته الشعریة في هذا الدیوان،   

  تداعیاتها القدیمة.و جدیدة، أخرجتها من دلالتها 
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 الصورة الشعریة: .2

 وهو تحظى الصورة الشعریة في هذا الدیوان باهتمام الشاعر صلاح عبد الصبور،   

محاولة نقلها حیة ناضجة إلى المتلقي لتحقیق و ة لبلورة تجاربه الشعریة، یتخذ منها مطی

تتراوح طبیعة الصورة الشعریة في هذا الدیوان ما بین أشد و منها،  والانفعال المرجو التأثیر 

تتنوع مصادر موادها بتنوع ثقافة عبد الصبور و تعقیدا، و أكثرها تركیبا و الأشكال بساطة 

  تنوعها في الدیوان.و تتعدد وظائفها بتعدد أبعاد رؤیته الشعریة و رحابة انفتاحه على الكون، و 

اعتمد عبد الصبور في هذا الدیوان على وسائل حداثیة في تشكیل صوره الشعریة، و   

التجمیع، بمعنى بناء الصورة من مجموعة من و مزج المتناقضات، و من مثل تراسل الحواس، 

تولد من هذا التألیف صورة كلیة ذات تأثیر الشذرات المتناثرة التي یؤلف بینها الشاعر لی

غیر ذلك من وسائل التشكیل الشعري التي أصبحت من أبرز سمات الحركة و نفسي خاص، 

  الشعریة الجدیدة.

على و "ویقوم التشخیص بدور أساسي في تشكیل كثیر من صور الدیوان الشعریة،   

الرغم من أن التشخیص وسیلة فنیة عرفها شعرنا القدیم فإنها لم تشع فیه شیوع الوسائل 

شاعت شیوعا كبیرا في نتاج الشعراء الجدد، وقد  الوسیلةلكن هذه و التقلیدیة المعروفة، 

المعاني التجریدیة و الأحاسیس و استغلها عبد الصبور استغلالا بارعا فوجدنا المشاعر 

ومثال ذلك ، 1النشاط"و جدنا كل ذلك كائنات حیة تفیض بالحیویة و ة الجامدة، مظاهر الطبیعو 

  :2"الحزنفي قصیدة " ما نلمسه

  في المساء لأنه حزن ضریر دُ ولَ الحزن یُ و   

  یم إلى الجحیمحِ حزن طویل كالطریق من الجَ   

                                                             
  .56، ص 1998قراءات في الشعر العربي المعاصر، دار الفكر العربي، القاهرة، د ط،  :علي عشري زاید  1
  .37ص  ،الدیوان  2
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  حزن صموت  

  بأن أمنیة تموت ءالصمت لا یعني الرضاو   

هذا و صموتا، و ضریرا،  الحزن لذا نجده حزنا الشاعر في هذه الصورة شخص لنا  

  الشعوریة. لمالتشخیص یعبر عن میولات عبد الصبور إلى التعبیر عن العوا

هذا ما نجده في و في صورة شعریة أخرى یواصل الشاعر توظیف الحزن بتشخیصه، و   

  :1"شنق زهرانقصیدة "

  هة الأرض الضیاءبْ ثوى في جَ و ...   

  ین له ألف ذراعتنّ  مشى الحزن إلى الأكواخ،و   

  كل دهلیز ذراع  

  في هذه الصورة نجد الحزن یمشي إلى الأكواخ "تنین له ألف ذراع".  

هناك صور شعریة أخرى یوظف فیها عبد الصبور التشخیص مثلا في قصیدة و   

" أناشید غرامفي قصیدة "و منهزم"  وحب واللیل یحبو " نرى "الصبح یدرج في طفولته، الرحلة"

یجعلهم رسله و بینهم أواصر صلة حمیمة و یعقد بینه و اللیل و النسیم و یشخص الشاعر القمر 

الجامدة إلى و هكذا تتحول كل هذه العناصر التجریدیة و یحاورونه... و یحاورهم و إلى المحبوبة 

  في على القصائد حیویة متجددة.تضو تحس و تتحرك و كائنات تتنفس 

غیر ذلك من وسائل التشكیل و المتناقضات،  مزجو المدركات و أما تراسل الحواس   

الحداثیة التي تعبث بالعلاقات المألوفة بین الأشیاء فهي شدیدة الشیوع في الدیوان، فنجد في 

م التتار" نجد الأفق في قصیدة "هجو " النغم یورق في الروح أدغالا حزینة، لحنقصیدة "

                                                             
  .18، ص الدیوان،   1
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البسمة بیضاء، و مختنق الغبار، كذلك في قصیدة "السلام" نجد الحیاة تموت في العینین، 

  الأمثلة لهذه الوسائل لا تنتهي.و 

هي و ثمة وسیلة من وسائل تشكیل الصورة الشعریة عند عبد الصبور جدیرة بالإشارة و "  

ون لأي منها بناء الصورة عن طریق تجمیع مجموعة من العناصر المتناثرة التي قد لا یك

لكن تجمیعها في صورة شعریة واحدة یجعلها قادرة على إحداث تأثیر نفسي و دلالة واضحة، 

تطالعنا مثل هذه الصورة البارعة القائمة و ، 1خاص تتآزر كل هذه العناصر على إحداثه"

  :2"أبيعلى أساس التجمیع في قصیدة "

  برد، وضبابو ، مطر یهمى  

  فهورعود قاص  

  هول المطرقطة تصرخ من   

  كلاب تتعاوىو   

  برد، وضبابو ، مطر یهمى  

  أتینا بوعاء حجريو   

  خشبو ملأناه ترابا و   

  جلسناو   

  د دَّ قَ نأكل الخبز المُ   

  وضحكنا لفكاهه  
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  قالها جدي العجوز  

  لتسلّ و   

  من ضیاء الشمس موعد  

  ا الصباحنَ یْ یَ حَ و فتفاءلنا،   

اللوعة و الأسى و الشاعر یشكل هذه الصورة التي تترك في النفس إیحاء قویا بالوحشة   

ع بدورها و رات المتناثرة التي تتفاعل في إطار هذه الصورة الشدیدة الشیمن مجموعة من الشذ

، فهي تشبه المونتاج السینمائي تعد أثرا من آثار استفادة عبد الصبور من الفنون الأخرى

لأنها تسرع و اهد متلاحقة تشبه ما نراه من لقطات متتالیة على شاشة السینما حكم كونها مش"ب

  1من مجموعها تشكل لك رؤیة كلیة".و تتلاحق، و 

كما اعتمد عبد الصبور أیضا على البناء الواقعي غیر المجازي للصورة، حیث كان   

مع ذلك تؤدي هذه الصورة و یصوغ بعض الصور الخالیة من أي استخدام مجازي للكلمات، 

وظیفتها الفنیة أتم ما یكون الأداء، ففي قصیدة "شنق زهران" مثلا یرسم الشاعر لزهران ما 

التأثیر، مستخدما مجموعة من الصور الواقعیة و یشبه أن یكون بطاقة هویة شدیدة البساطة 

  :2الحقیقیة الخالیة تماما من كل استخدام مجازي للألفاظ یقول الشاعر

  ن زهران غلاماكا  

  دالأب مولّ و ه سمراء، أمّ   

  بعینیه وسامهو   
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  على الصدغ حمامهو   

  زید سلامهو د أبنز على الو   

  كالكتابة شٌ بْ تحت الوشم نَ و ممسكا سیفا،   

  اسم قریه  

   »نشوايد«  

  زهران قویا شبّ   

  نقیاو   

  یطأ الأرض خفیفا  

  ألیفا و   

  كان ضحاكا ولوعا بالغناء  

  الشتاءوسماع الشعر في لیل   

هكذا تتوالى الصور عفویة بسیطة بساطة ذلك الإنسان الذي یرسم الشاعر ملامح و   

  النفسیة.و شخصیته المادیة 

  التنوع.و نخلص إلى أن الصور الشعریة في هذا الدیوان جاءت عالما شدید الثراء   
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 الإیقاع الشعري: .3

 الموسیقى الخارجیة: .1. 3

  الوزن:

قد و أصبح الشكل الحر الأكثر شیوعا عند عبد الصبور كغیره من شعراء الحداثة،   

كتب به ثلثا القصائد في الدیوان، على حین أن بعض قصائد الثلث الآخر المكتوب بالشكل 

الكلاسیكي یقترب إلى حد كبیر من الشكل الحر، لتحرر الشاعر فیه من كثیر من التزامات 

  الشكل الموروث.

القصاد التي استخدمت الشكل الكلاسیكي في الدیوان إحدى عشرة قصیدة، منها و "  

واحدة من كل من و مجزوئه" و اثنتان من "الخفیف و اثنتان من "الكامل" و ثلاث من "المتقارب" 

  "السریع".و"المجتث" و"الرجز" و"الرمل" 

من القصائد  أما القصائد الحرة فقد فاز "الرجز" منها بالحظ الأوفر، حیث حظي بتسع  

العشرین الحرة في الدیوان، بینما توزعت القصائد الإحدى عشرة الأخرى بین "الكامل" (خمس 

  1.""الخبب" (قصیدة واحدة لكل منهما)وكل من "المتقارب" و "الرمل" (ثلاث قصائد) وقصائد) 

هي و بقیت قصیدة من القصائد الحرة في هذا الدیوان "لها أهمیة تاریخیة خاصة، و   

" التي قام الشاعر فیها بالجمع بین أكثر من وزن، بل جمع فیها بین أناشید غرامة "قصید

قد كتب الشاعر المقاطع الحرة في القصیدة على وزنین و الشكل الكلاسیكي، و الشكل الحر 

الذي كتب به ثلاثة من –هما الرجز و اقترابا من النثریة و من أكثر الأوزان العربیة تحررا 

أما المقطع المكتوب  –الذي كتب به مقطعا واحدا  -الخببو  -مقاطع القصیدة الخمسة

عراقة و جزالة و بالشكل الكلاسیكي فقد اختار له الشاعر وزنا من أشد الأوزان العربیة فخامة 

إلى  أقصى التحرر ؛هكذا یتردد الإیقاع في القصیدة بین طرفي النقیضو وزن الطویل،  وهو 
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، فبینما یسیر إیقاع المقطع الثاني 1أقصى الالتزام إلى حد النمطیة"و حد القرب من النثریة، 

  :2حرا طلیقا على هذا النحو

  كحبّ   

  ردَ یْ ر في بَ قُ نْ عصفور یَ   

  قلبي بیدر  

  عیناك نعاس مخمور  

  یندّ وهج الخي من صلة ظلّ الخو   

  :3النحویأتي إیقاع المقطع الثالث فخما جلیلا على هذا     

  ام مُسْعِفَة حبّيــــــواه، ولا الأیـــــــه    ادر ـــــــــلاي، لا القلب غـأحبك یا لی

  اج للواله الصبّ ــــــولمّا تقِضَّ الح    ةـــــن المُشْت وشیكـوأنت على البی

  وى نازع لبّيــــوكیف مُقَاِمي، واله    وكیف احتمالي البعد والبعد لوعة

    

التعابیر الكلاسیكیة، و نلاحظ ارتباط الإیقاع الكلاسیكي بالمعجم الشعري الكلاسیكي 

التعابیر و تتوالي بعد ذلك المفردات و فالشاعر في إطار هذا المقطع ینادي محبوبته بیا لیلاي 

  الكلاسیكیة الموروثة مثل البین، الواله...الخ.
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ة كقالب "السوناتا" یبالموسیقیة الغر جریب بعض القوالب كما حاول عبد الصبور ت  

  :1"سوناتاالذي كتب علیه قصیدة تحمل نفس العنوان "

  مفرشته من حریــــــــــــر الشآو     دل ــــن صنــــــان سریرك مــــــــوك

  رــــــــــك بالعنبــــــــومسحت كفی    دك بالیاسمینــــــــوقت جیـــــــوط

  رــــــــــوخیط من الذهب الأصف    الموسلینط من ــــــك خیــــــوثوب

  تموجان في وجهك المستهام    ار، وفیروزتانـــــي الستنرخــــو 

كان عبد الصبور في بعض الأحیان لا یكتفي بما في الإیقاع الكلاسیكي من فخامة   

بخاصة الترصیع الذي كان یثري و وروثة، مجزالة فیرفده ببعض الزخارف الموسیقیة الو 

الموسیقى بمجموعة من القوافي الداخلیة الإضافیة التي تدعم القافیة الأساسیة في إثراء 

  :2"1954 عید المیلاد لسنةالإیقاع العام، كما في قصیدة "

  يكنّ و أفراحي، و مصباحي و یا لیل، یا راحي،   

  !أبعد رماح النور عني       

  من خوض الصباح اللیل راح لا بدّ  !یا وحدتي  

  خوض الصباح إلى الجراح، إلى النواحلا بد من   

أما بالنسبة للقافیة فالملاحظ أن الدیوان خلال من أیة قصیدة موحدة القافیة، فكل   

للشكل الموروث بناها الشاعر على قواف متعددة مقطعیة تتغیر في كل  الملتزمةالقصائد 

  :3"هجم التتارمقطع، كذلك لم یلتزم بحرف روي واحد ومن أمثلة ذلك ما نجده في قصیدة "

  هجم التتار  

  نتنا العریقة بالدماریدرموا مو   
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  قد حمي النهارو رجعت كتائبنا ممزقة،   

  مواتالجرحى، وقافلة و الرایة السوداء،   

  الذلیل بلا التفات و الخطو الطبلة الجوفاء، و   

لكنه لا یلتزم بهذا الروي، و الشاعر في هذه الأبیات یكرر الراء في أسطر متتالیة   

  حرف التاء فیكرر مرتین متتالین. وفیلجأ إلى روي آخر ه

 بهذا یكون عبد الصبور قد مضى إلى التحدیث على مستوى الموسیقى الخارجیة.  

 الداخلیة: الموسیقى .2. 3

أثرى عبد الصبور الإیقاع الداخلي لنصوصه الشعریة في هذا الدیوان بعناصر تساهم   

  تحقیق شعریة القصیدة نتناولها فیما یلي:و التجربة  وفي نم

  صفات الأصوات:

اعتمد صلاح عبد الصبور في إیقاعه الموسیقى اعتمادا كبیرا على "الحقائق الصوتیة   

هي خصائص و على التشكیل الصوتي المنغم لهذه الألفاظ، و المكونة للألفاظ المستخدمة، 

  1القوافي".و داخلیة بعیدة إلى حد كبیر عن متطلبات إیقاع الأوزان الخارجیة في التفاعیل 

یعبر في  وبین موسیقاه فهو انفعالاته و هناك ارتباط كبیر بین معاناة عبد الصبور   

في نفس الوقت متردد بین  وهو الضیاع، و عن إحساسه بالسأم و شعره عن غربته النفسیة 

لهذا اعتمد على و حتى في قبوله یجد حرجا كبیرا في الجهر بقبوله، و الرفض، و القبول 

ه للألفاظ التي تحوي قدرا كبیرا من الصوامت الاحتكاكیة موسیقى خافته تبدت في استغلال

الهاء، فهذه الصوامت إلى جانب ما و الحاء و الخاء و الشین و الصاد و السین و المهموسة كالفاء 
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فیها من خصائص صوتیة، تجعلها أقرب إلى الهمس، لما تتصف به من اعتمادها على قدر 

هورة، إلى جانب هذه الخاصیة فإن هذه قلیل جدا من البروز بالقیاس إلى الأصوات المج

الصوامت تحتاج في نطقها إلى قوة من إخراج النفس أعظم من التي یتطلبها نطق الصوامت 

یحتاج عادة إلى جهد عضوي أقوى من  ةالمجهورة، كذلك فإن نطق هذه الصوامت المهموس

  :1"صدیقةرسالة إلى مثال ما قلناه نلمسه في قصیدة "و الذي یستدعیه نطق غیرها، 

  بالأمس في نومي رأیت الشیخ محیي الدین  

  العجوزمجذوب حارتي   

  وكان في حیاته یعاین الإله      

  یجتلي سناهو ري، تصوّ   

  »نسهر المساءو ...«وقال لي   

  ة الصفاءسافرین في حدیقم  

  یكون ما یكون في مجالس السحر  

  خیرا، لا تسلني عن خبر فظنّ   

  التكرار:

یعتبر عبد الصبور من الشعراء الحداثیین الذین شغفوا بالتكرار، لذلك نجده یغطي   

أسلوبیة على مستوى التجربة بناء وصورة و مساحة كبیرة في هذا الدیوان لماله من مزایا فنیة 

قد و بناء القصیدة، و تركیب الصورة، و الإیحاء، و إیقاعا، حیث تتعدد وظائفه بین التوكید و 
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لكن یمكن رصد و شكال التكرار في قصائد هذا الدیوان بحیث یصعب حصرها، أت دتعد

  هي: و أوسعها انتشارا و أهمها 

  :1"شنق زهرانمن أمثلته تكرار كلمة "حیاة" في قصیدة "و  تكرار الكلمة:

  أعداء الحیاهو  أتى السیاف مسرورو   

  هصنعوا الموت لأحباب الحیا  

  ى رأس زهران الودیعتدلّ و   

  الدموع قریتي من یومها لم تأتدم إلاّ   

  قریتي من یومها تأوي إلى الركن الصدیع  

  هقریتي من یومها تخشى الحیا  

  هكان زهران صدیقا للحیا  

  عیناه حیاهو مات زهران   

  ...؟هفلماذا قرتي تخشى الحیا  

كلمة "الحیاة" تلعب دورا كبیرا في القصیدة، لتكون كالنغمة الأساسیة التي تصور   

قد تكررت كلمة "الحیاة" في الأسطر التسعة و القصیدة العام،  وتعبر عن جو المشهد بكامله، 

إنما تقوم و هي لا تلعب دورها هنا أساسا من مجرد التكرار العددي، و السابقة ست مرات، 

ة الشعوریة المسیطرة، فالخوف هنا لیس خوفا من الموت، كما تقتضي المقابل للحال بدور

لذلك یرتكز الشاعر على كلمته المكررة للحث و خوف من الحیاة،  والطبیعة الإنسانیة، إنما ه
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قد عبر الشاعر عن ذلك بوسائل و نفي الخوف منها، و الترغیب في الحیاة، و على البقاء 

  بلاغیة مختلفة:

 أحباب الحیاة.و الحیاة المقابلة بین أعداء  -

عیناه و ذلك في عبارة: (مات زهران  ویبدو إن تسلط الموت، و أسبابها و التعلق بالحیاة  -

 الرمز الذي یجسد معاني الصراع ضد الموت. وحیاة) فزهران هنا ه

 ؟)ى الحیاهالتوبیخ في عبارة: (فلماذا قریتي تخشو الاستنكار  -

جد هذا النمط من التكرار مثلا في قصیدة نو یسمى تكرار البدایة و  التكرار الاستهلالي:

  :1"لحن"

  جارتي مدت من الشرفة حبلا من نغم   

  القرار منزوفنغم قاس رتیب الضرب   

  نغم كالنار  

  نغم یقلع من قلبي السكینه  

  نغم یورق في روحي أدغالا حزینه  

تتكرر مفردة "نغم" في الأسطر الخمسة الأولى من القصیدة خمس مرات في صیغة   

تمتزج من خلال التكرار المدركات و النكرة تتلوها صفات كـ "قاس، كالنار، یقلع، یورق" 

المعنوي و المحسوس معنویا و المرئي مسموعا، و المسموع مرئیا،  وفیغدتتجاوب الإحساسات، و 

  تكرار مفردة "نغم" لیجعلها وعاء لأحزانه.یلح الشاعر على و حسیا، 
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في مثل هذا الموقع تكون وظیفة التكرار و یكرر فیه الشاعر إیقاعا نغمیا،  مي:التكرار النغ

  :1"شنق زهرانمن أمثلته قصیدة "و موسیقیة أكثر منها دلالیة 

  زهران قویا شبّ   

  قیانو   

  یطأ الأرض خفیفا  

  ألیفاو   

"خفیفا" و"ألیفا" إنما هما تكراران نغمیان لكلمتي "قویا" ونحسن أن كلمتي "نقیا"   

  التكرار هنا یؤدي وظیفة موسیقیة. و 

یعتمد هذا النمط على تكرار مقطع في القصیدة، حیث یتعمد الشاعر إلى  التكرار المقطعي:

یتجلى هذا و القصیدة مغلقة البناء،  بذلك تبدوو افتتاح قصیدته بمقطع یختتمها به أیضا، 

  :2"الإله الصغیرمثلا في قصیدة " النمط

  ملاذي كان بیتهو كان لي یوما إله،   

  إن طریق الورد وعر، فارتقیته«قال لي   

  ورائي ما وجدتهو وتلفت ورائي   

  ثم أصغیت لصوت الریح تبكي، فبكیته  

ملاذي و الشاعر هنا یختتم قصیدته بنفس المقطع الذي افتتحها به (كان لي یوما إله،   

  كان بیته).
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كما برع عبد الصبور في توظیف التكرار بالنسبة للتراكیب حیث یتصرف فیه فلا   

إنما یتنوع من موضع لآخر مشحونا في كل موضع بإیحاءات و تكرار نمطیا جامدا،  ویغد

التي یمثل موت الأب محورها الشعوري الأساسي الذي تدور حوله  "أبي"جدیدة ففي قصیدة 

 "أتىوالأخرى، یكرر الشاعر العبارة التي تجسد هذا المحور الشعوریة و كل المكونات النفسیة 

 ونعي أبي" خمس مرات، متصرفا في صورة التكرار في كل مرة من المرات الخمس، فه

  :1یفتتح القصیدة بهذین البیتین بقوله

  نعي أبي هذا الصباح أتىو ...   

  نام في المیدان مشجوج الجبین  

ن البیت الأول ثم أن یحذف عبارة "هذا الصباح" میختتم القصیدة بنفس البیتین بعد و   

كرر تتتكرر عبارة "وأتى نعي أبي" وحدها مرتین أخریین، وتو القصیدة،  یكررها في منتصف

تدق الأرض و  بأقدام تجرّ الأحذیة.و حولها بعض العبارات الأخرى المرتبطة بها شعوریا مثل "

اعر بدورها عدة مرات، مع بعض طرقوا الباب علینا" التي یكررها الش في وقع منفر.

تتكرر هذه التراكیب  ضباب"...و برق و  مثل عبارة "مطر یهمىو التصرف في تشكیلها، 

یتولد من تكرارها المتنوع إحساس ثقیل و تتعانق، و تتقاطع، و تتوازى، و بصور مختلفة، تتوالى 

  بالحزن نجح الشاعر نجاحا كبیرا في توظیف هذا التكرار لتجسیده.
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 الرمز: .4

هي و استخدم صلاح عبد الصبور مجموعة من الرموز المتنوعة في هذا الدیوان   

السمة المتجددة و اثة دقد راعى فیها الحو الطبیعي، و الصوفي و التاریخي و الرمز الأسطوري 

 التي تحملها.

 الرمز الأسطوري: .1. 4

وجد فیها مادة و صلاح عبد الصبور واسع الثقافة، اطلع على الأساطیر القدیمة،   

  هذا یعتبر من مناحي التجدید والحداثة.و دسمة یغذي بها لغته الشعریة، 

من أهم الرموز الأسطوریة التي وظفها الشاعر في هذا الدیوان رمز "السندباد" و   

التجوال، حتى أصبح اسمه علما على و لیلة، ارتبط اسمه بالمغامرة و من أبطال ألف لیلة و هو 

رحلة یطالعنا هذا الرمز في أول قصیدة من هذا الدیوان قصیدة "و ل، خوض الأهواو المخاطرة 

كان و " التي شكل السندباد الرمز المحوري لمقاطعها الست التي أشرنا إلیها سابقا، في اللیل

یرحل في و قد اعتبر الشاعر نفسه سندباد یغامر و رابعها یحمل العنوان نفسه أي "السندباد"، 

یعاني أهوال هذه المغامرة الفنیة، و مجاهل الأحاسیس، و آخر المساء في متاهات الكلمات، 

یتحول دخان تبغه الذي یعتقد أنه سیخفف و یمتلئ الوساد بالورق، و فینضح جبینه بالعرق، 

لكنه یعود آخر المساء محملا بكنوز الشعر و من توتره، إلى أخطبوط یطبق على أنفاسه، 

  :1یقول صلاح عبد الصبورالثمینة، 

  الوساد بالورق في آخر المساء یمتلي  

  میت طلاسم الخطوط كوجه فأر  

  وینضح الجبین بالعرق  

  یلتوي الدخان أخطبوطو   
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إنها رحلة الشاعر السندباد، رحلة خاصة حافلة بالمعاناة، فرحلته لیست في البحار   

الألفاظ التي و لكن الأفكار الهاربة، و لا یصارع الأمواج و هو الخیال، و لكنها في عالم الفكر و 

هكذا یلتحم النسیج و لفائف التبغ... و المجداف، إنما بالأوراق و لا یستعین بالمركب و هو تثبتها، 

  :1مفرداته، ثم یطالعنا بطل هذه الرحلة في قولهو الشعري بالرمز 

  في آخر المساء عاد السندباد  

  لیرسي السفین  

  الندمفي الصباح یعقد الندمان مجلس و   

  لیسمعوا حكایة الضیاع في بحر العدم  

، لا یقف عند هموم الرحلة )الشاعر(المرموز إلیه و  )السندباد(التوحد بین الرمز و   

اقتناص الشيء الثمین، بل نجده أیضا في موقف القارئ اللامبالي و هول التجربة، و المعاناة و 

ذلك المتلقي و الكسول العاجز عن الفهم، مما یجعل البون شاسعا بین هذا العناء المبذول، 

الخیبة، حتى بلغ به الحال أن یفكر في أن یبخل و بالإحباط  نااللامبالي الذي أصاب سندباد

بذل و ن ارتیاد المجهول، إلا أنه لا یكف عن المغامرة أن یكف عو على قرائه بهذه الكنوز، 

  :2الجهد، لأنه یحقق من خلالها ذاته یقول الشاعر

  :السندباد    

  لا تحك للرفیق عن مخاطر الطریق  

  إن قلت للصاحي انتشیت قال: كیف؟  

  السندباد كالإعصار إن یهدأ یمت  

                                                             
   .11-10الدیوان، ص  1

  .11المصدر نفسه، ص   2



  "الناس في بلادي" ر صلاح عبد الصبور من خلال دیوانمظاهر الحداثة في شع -الفصل الثاني

 

 
 64 

  الندامى:      

  !هذا مجال سندباد أن نجوب في البلاد  

  إنا هنا نضاجع النساء  

  نغرس الكرومو   

  نعصر النبیذ للشتاءو   

  المساءو نقرأ (الكتاب) في الصباح و   

  مجلس الندم ونح وحینما تعود نعدو   

  الضیاع في بحر العدمحكایة تحكي لنا   

أضفى علیها ملامح و هكذا وظف عبد الصبور شخصیة السندباد توظیفا فنیا رمزیا،   

  معاناة الإبداع الشعري.و معاصرة فأصبح السندباد مغامرا عصریا یرمز إلى الشاعر 

 الرمز التاریخي: .2. 4

من الرموز و حوادثه، و ي التاریخ یستلهم منه شخصیاته غاص صلاح عبد الصبور ف  

ن دلالات التاریخیة التي وظفها في هذا الدیوان، رمز "التتار" الذي وظفه بكل ما ارتبط به م

یقول  1956والعدوان لیرمز به إلى قوى العدوان الثلاثي على مصر عام الهمجیة و الوحشیة 

  :1الشاعر

  هجم التتار  

  رموا مدینتنا العریقة بالدمار و   
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  قد حمى النهارو رجعت كتائبنا ممزقة،   

  الجرحى، وقافلة مواتو الرایة السوداء،   

  التفاتالذلیل بلا  والخطو الطبلة الجوفاء، و   

  تدق على الخشب جنديّ  أكفّ و   

  لحن السغب  

  البوق ینسل في انبهارو   

  النار في قرص تدار الأرض حارقة، كأنّ و   

  الأفق مختنق الغبارو   

لكن الجمیل في تصویر هذا الواقع أنه لا ینتهي بالانكسار دوما، فغالبا ما یلتمع بریق   

  :1الأمل وسط الموت یقول الشاعر

  نبیدا لن إنّ  !أماه  

  عي صاحب من أهل شارعنا العتیدمسهذا ب  

  وسعال مهزوم قعید  

  فم یهمهم من بعید بالوعیدو   

  النهار حین ذوى یا أمّ  -وكل رفاقنا–أنا و   

  بالحقد أقسمنا، سنهتف في الضحى بدم التتار  
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  قولي للصغار: !أماه  

  أیا صغار...  

  نا الدكناء إن طلع النهارسنجوس بین بیوت  

  التتار نشید ما هدمو   

التجدید، فالشاعر یستبشر بالعودة و نلاحظ أن (طلع النهار، نشید) هي رموز الأمل   

 للاستقرار.

 الرمز الصوفي: .3. 4

من و بنى منه رموزه، و افتتن صلاح عبد الصبور بالموروث الصوفي بصفة خاصة،   

إلى رسالة «الرموز الصوفیة التي استخدمها الشاعر في هذا الدیوان ما نلمسه في قصیدة 

حیث نجد شخصیة الصوفي الشیخ محیي الدین مجذوب الذي افتتن به عبد  »صدیقة

جعل من ملامح الصفاء التي تشع منه وسائل لتصویر بعض أحاسیسه الروحانیة و الصبور 

  :1الخاصة یقول الشاعر

  ادعي له إلهك الودیع أن یشفیهو   

  ق الكلامأن ینمّ  ووسامحیه، كیف یرج  

  أجرد كئیب...؟كل ما یعیش فیه و   

  ه كسیربلفق  

  جسمه مغلل إلى فراشه الصغیرو   
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  الآلام قلبه كسیرو بالجراح و   

  الصحابو نهاره ثرثرة العواد   

  لیله غرائب لم یحوها كتابو   

  بالأمس في نومي رأیت الشیخ محیي الدین  

  مجذوب حارتي العجوز  

  كان في حیاته یعاین الإلهو   

  یجتلي سناهو تصوري،   

  نسهر المساءو ...«وقال لي  

  ة الصفاءمسافرین في حدیق  

جسمه مغلل و یخ الصوفي محیي الدین مجذوب لأن قلبه كسیر لجأ الشاعر إلى الش  

  الحب.و فلا بد أن یعود إلى الصفاء 

 الرمز الطبیعي: .4. 4

مثال ذلك ما نجده في و یعتبر هذا الرمز من الرموز المنتشرة بكثرة في هذا الدیوان،   

  :1"لحنقصیدة "

  ت من الشرفة حبلا من نغممدّ جارتي   

  نغم قاس رتیب الضرب منزوف القرار  

  نغم كالنار  
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  نغم یقلع من قلبي السكینه  

  نغم یورق في روحي أدغالا حزینه  

  بیننا یا جارتي بحر عمیق  

  بیننا بحر من العجز رهیب وعمیق

  لم أركب سفینهو أنا لست بقرصان، و   

  بیننا یا جارتي سبع صحارى  

  ذ كنت صبیاالقریة م أنا لم أبرحو   

بحار، و أدغال و نار و نغم و نلاحظ أن الشاعر استخدم عناصر طبیعیة حسیة من حبل   

إنما استطاع الشاعر و العناصر لا یقف عند المعرفة العادیة،  لهاتهإلا أن هذا الاستعمال 

  تجربته الشعوریة أن یضفي علیها طابعا حسیا.و بفضل ثقافته و 

هكذا أبدع صلاح عبد الصبور مجموعة من الرموز الخاصة التي أثرت القصیدة   

  وزادت في مدى تأثیرها في نفس المتلقي. 



  

  

  

  

  

  

  خـــــــاتمـــــــــــــة
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  ة:ـــــــــــــخاتم

بعد هذه المقاربة لتجلیات الحداثة في شعر صلاح عبد الصبور من خلال دیوانه 

الاشتغال على أهم السمات الحداثیة التي میزت طرائق تعبیره الشعري و "الناس في بلادي"، 

  توصلت إلى النتائج التالیة:الرمز و الإیقاع و  والصورةعلى مستوى اللغة 

اللغة الشعریة التي استخدمها عبد الصبور هي لغة التجربة، لغة التفاعل الوجداني مع  -

الذي ساهم في هذا جنوح عبد الصبور إلى إثراء هذه اللغة، التي عبر عنها و المتلقي، 

أسالیب التنوع، كما انفتح على عدة و بشحن مفردات معجمه بدلالات شعریة بالغة الثراء 

الحوار یستخدمها لإثراء المناخ الإیحائي الدلالي، و المسرحي و كالأسلوب القصصي 

 أخرى. داتها التي أعطت لكلماته إشراقاتمفر و بالإضافة إلى توظیف اللغة الصوفیة 

تقارب الیومي، و مفارقة، تبتعد عن التقلیدي و وفق عبد الصبور في استخدام لغة مغایرة  -

قربت الشعر للجمهور و الشعبي، و الشعري بصفة أدرجت الیومي المعجم  ویرنجح في تثو 

 طموحاته.و حملت همومه و 

بنائها اهتماما كبیرا، حیث ارتبطت بقیم و د الصبور صوره الشعریة في تشكیلها عبأولى  -

لقد ساهمت عوامل كثیرة في رسم السمات الحداثیة للصورة الشعریة و ملامح جدیدة، و 

مظاهر و المعاني التجریدیة و الأحاسیس و لعل من أهمها تشخیص المشاعر و عنده 

مزج المتناقضات و المدركات و أیضا تراسل الحواس و الطبیعة الجامدة إلى كائنات حیة، 

بناء الصورة من من خلال أخیرا التجمیع و  التي تعبث بالعلاقات المألوفة بین الأشیاء،

هي تعد أثرا من و ها في صورة شعریة واحدة، مجموعة من العناصر المتناثرة ثم تجمیع

 آثار استفادته من الفنون الأخرى، فهي تشبه المونتاج.

مضى عبد الصبور إلى تحدیث إیقاعه الشعري، فعلى مستوى الموسیقى الخارجیة من  -

الكلاسیكي، و المزج بین الشكل الحر و خلال اعتماد الشكل الحر في كثیر من القصائد، 
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ذلك أثرى الجانب الإیقاعي و من وزن، كما لم یعتمد القافیة الموحدة الجمع بین أكثر و 

بذلك كسر القاعدة القدیمة، أما على مستوى الموسیقى و لشعره، كذلك نوع حرف الروي 

هي تتناسب مع خطابه الشعري و الداخلیة فقد وظف الصوامت الاحتكاكیة المهموسة 

ذا العالم الذي غابت فیه قیم الخیر الذي تكتسیه مسحة الحزن لاصطدام الشاعر بواقع ه

هدد كرامة الإنسانیة، أما التكرار فقد وظفه بأشكال مختلفة و الطغیان و ساد فیه الظلم و 

كانت له مزایا على مستوى التجربة و ، المقطعيو التكرار النغمي العبارة و و كتكرار الكلمة 

 صورة وإیقاعا.و بناء 

استعان عبدالصبور بالرموز على اختلاف أنواعها أسطوریة، تاریخیة، صوفیة، طبیعیة،  -

السمة و في هذه الرموز الحداثة  اعىر  قدو شف عن ثقافته وسعة اطلاعه، هذا یكو 

 المتجددة التي تحملها.

 



  

  

  

  

  

  

  ملحــــــــــــــــــق
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  ملحق:

  التعریف بالشاعر صلاح عبد الصبور

  نبذة عن حیاة صلاح عبد الصبور: .1

محمد صلاح الدین عبد الصبور یوسف الحكواتي الشهیر بصلاح عبد الصبور، ولد   

و هو ، في أسرة متوسطة الحال، بمدینة "الزقازیق" بمصر، "سیطرت علیه 1"1931وفي "مای

في الثالثة عشرة من عمره النزعة التعبدیة الصوفیة، درس في شبابه الآداب العربیة في 

  2جامعة القاهرة".

من رموز و التجدید في الشعر، و یعد صلاح عبد الصبور أحد أبرز رواد الحداثة   

الحداثة العربیة المتأثرة بالفكر الغربي، "تخرج من كلیة الآداب، قسم اللغة العربیة عام 

تقلد عدة مناصب، حیث عمل بالتدریس فترة من الزمن، ثم صحفیا في جریدة و ، 1951

كان و رئیسا للهیئة العامة للكتاب، و روز الیوسف" ثم نائبا لرئیس تحریر مجلة "الكاتب" "

التلفزیون و اتحاد الإذاعة و عضوا بالمجلس الأعلى للثقافة، والمجلس الأعلى للصحافة 

في الهند  اتحاد الكتاب المصري، كما عمل مستشارا ثقافیا لمصرمجلس و وأكادیمیة الفنون 

  1978.3حتى  1977لمدة عام من 

بدأ حیاته و كافكا، و بخاصة إلیوت و تعمق عبد الصبور في قراءة الشعر الغربي   

  الأدبیة مقلدا لبعض الشعراء.

                                                             
، 1993، 1لمیة، بیروت، لبنان، طقصیدة مصر الحدیثة، دار الكتب الع ،صلاح عبد الصبور :حیدر توفیق بیضون 1

   .13ص
  .311، ص 2010التوزیع، الجزائر، د ط، و النشر و موسوعة شعراء العرب، دار هومة للطباعة  :محمد بوزواوي 2
  .25قصیدة مصر الحدیثة، ص  ،صلاح عبد الصبور :حیدر توفیق بیضون 3
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حرمان الحیاة إضافة إلى و لم یكن شعر صلاح عبد الصبور نتیجة معاناة مع الفقر   

النفي في الطفولة بل كان نابعا، من عدة مصادر أهمها المصدر الثقافي، بالإضافة و التشرد 

  1لاسیما بعد عودته من الوظیفة الحكومیة".و إلى أن والده كان شاعرا ینظم القصائد 

إثر تعرضه إلى نوبة  1981أغسطس من العام  13رحل صلاح عبد الصبور في   

ادة أودت بحیاته، إثر مشاجرة كلامیة مع الفنان الراحل بهجت عثمان في منزل قلبیة ح

كان عبد الصبور یزور حجازي في منزله بمناسبة و صدیقه أحمد عبد المعطي حجازي، 

  عودة الأخیر من باریس لیستقر في القاهرة.

في و رغم رحیل عبد الصبور ستظل له مكانته في تاریخ الشعر العربي من ناحیة،   

  وجدان قارئ الشعر من ناحیة أخرى.
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قد لفت و كان أیضا أول دیوان للشعر الحر یهز الحیاة الأدبیة المصریة في ذلك الوقت، 

ثنائیة السخریة و استخدام المفردات الیومیة الشائعة، و النقاد فیه فرادة الصور و أنظار القراء 

  الفلسفي في موقف اجتماعي انتقادي واضح.و امتزاج الحس السیاسي و المأساة و 

 ).1961أقول لكم ( -

 ).1964أحلام الفارس القدیم ( -

 ).1970تأملات في زمن جریح ( -

 ).1973شجر اللیل ( -

 ).1977الإبحار في الذاكرة ( -

                                                             

.15، ص السابقحیدر توفیق بیضون: المرجع   1  
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 .قراءة جدیدة لشعرنا القدیم -
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 ملخص:

تناول البحث موضوع تجلیات الحداثة في شعر الشاعر المصري صلاح عبد 

 . "الصبور، من خلال مقاربة دیوانه "الناس في بلادي

مقدمة وفصلین الأول نظري والثاني تطبیقي وخاتمة، تناول الفصل  يجاء البحث ف

رب وعند العرب الأول دلالة مصطلح الحداثة في اللغة والاصطلاح ونشأة الحداثة عند الغ

  .ومعالمها في الشعر العربي المعاصر

أما الفصل الثاني فسلطنا الضوء على دیوان "الناس في بلادي" لرصد أهم السمات 

الحداثیة التي میزت طرائق التعبیر الشعري عند صلاح عبد الصبور على مستوى اللغة 

  .عري الحداثيوالصورة والإیقاع والرمز، باعتباره رائدا في مجال الابداع الش

 

 :الكلمات المفتاحیة

  عبد الصبور. ،صلاحالحداثة، شعر، معاصر

  

  

          Résumé :    

La recherche porte sur les manifestations de la modernisation dans la 

poésie du poète égyptien SALAH Abdessabour à travers l’approche de son 

Diwan «  les gens dans mon pays » 

La recherche se présente en deux chapitres, le premier théorique et le 

second pratique et une conclusion. Le premier chapitre porte sur la signification 

du terme « modernisation » en langue et en terminologie ainsi que l’émergence 

de la modernisation chez les arabes et les occidentaux et ses repères dans la 

poésie arabe contemporaine. 

Par contre le second chapitre met en évidence le Diwan «  les gens dans 

mon pays » afin d’observer les plus importantes caractéristiques de modernisme 

qui ont caractérisé les procédés d’expression du poème chez SALAH 

Abdessabour au niveau de la langue, de l’image, du rythme et du symbole étant 

pionnier dans le domaine de la créativité poétique moderniste 

Mots clés : 

La modernité, la poésie, contemporain ,SALAH Abdessabour  . 
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